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سكج الطبكة عامج 


الدمعة الحمراء .. هذا الكتاب الذي بين بديك : عزيزي القاريء » هو في 
طعته الثانيه 2 جاول عزيزي القارىء ان تتمرف على ما يرمز اليه مؤلفه من 
خلال هذه القصة . . انك ان حاولت الوصول الى ما وراء السطور قفانك بلا شك 
سعد خل فى عالم خصب بالادب » وسترى كيف استطاع مؤلفه ( رحمه الله ) ان 
يمرج بين الحقيقة والخبال من خلال هذه القصة التي استطاع ببراعة آَّ 
ستعرض فيها عادات وتقَاليّد واعراف المجتمع البدوي ويريطها ببمضها من 
خلال نضة حت دارت احداثها في البادية بين « شيمة» و« وانى » 9 


ولكن لماذا هي الدمعة الحمراء ؟ . 

ومن هى شيمة ؟ 

.ومن هو واألي 5 

مما لا كك فيه ان المين حينما تنتهي ذمعاتها البيضاء أو الزرقاء كما 
تسميها نحن اهل البادنة » حينما تنفذ هذه الدمعات وتكون العين محبره على 
البكاء قانها لن نجد .غيز الدموع الحمراء لتذر فها » ولعل الدموع الحمراء لن تكون 
بغْرّارَة تلك البمتوع الببضاء او الرّر فاء وا لكنها دمعة حمراء واحدة أو اثنتين 
ونتهن كل يرنه .. فلن يكون هناك.عين بمد الدمعة الحمراء » او ان الدمعة 
الحمراء هي أعلان لنهانة ألعين 4 واعتقد 34 بل احجزم , انها نهابة احجان نهستيته : 
لذا كانث الدمعة الحمراء .. 

انا شيمة ووافي فهماءرموز لاشياء اراد بها محمد الديري (رحمه الله ) 
أن بذكن التانى بها » ففي- هذا العصر المادي تلاشت قيم كان الناس بتحلون بها 
فى الابق »© وهذه نتيجة حتمية للتطور الخضاري البريع أو لملها سلبيات 
الحضارة التي للاإسف الشديد تفشت فى مجتمعاتنا حين قل الوفاء وتدنت 
الس ع 


ان شيمة هى الشسيمة التي تسامئى فيها انسان البادية في قديم الزمان : 
واستطاع فيها أن.شهر الصحراء » واستطاعت فيها قبائل تعد بالآلاف ان تعيش 
متجاورة بدون قانون بحدد علاقات حسن الحوار » بل كان القانون كله شيمة 
البدوي ؛ والمحاكم كلها شيمة البدويى » اما وافي فهو الوفاء الذي انعدم الا ما 
شاء الله ؛ الوفاء الذي يجمل البدوي ببكي حين بودع جاره © او يجمله ب 
حينما يمر على ارض سكن فيها في السسنين الماضية »© وفاء للارض ولمن عاش 

أما قصة الحب فهي قصة حقيقية تدخل الخيال فى بعض فصولها انما 
هو الحب الذي لم نعمرفه الآن » وان توفر » بهذه الطريقة . فلابد من وجود 
نزعة .. ولابد من مصلحة . . 

ليس بالكثير ان نذرف دمعة حمراء حينما نفقد شيمة ووافى في نهاية القصة 
فرغم اننا نعرف انها «قصة » الا اننا سنعايش احداثها بكل ما نملك من احاسيس 
ولن نبخل بدمعة عند النهابة . 


الا ا انناس بخين ». ولا برال الوفاء موجودا ولا تزال الشسيمة بالرؤوس 
قبل القلوب ...رغم كل شيء . 

رحم الله الامير محمد بن احمد ١‏ لسديرى رحمة واسعة © فقد كان قلبه 
بحمل وقاء لكل شيء حتى انك تقول انه بعرف منه الوفاء .. لذا فهو بريد 
الناس * كل الناس » آن بكونوا اوفياء . وحتى لو كانوا كذلك فهل بكونون بنفسس 
على الشسيمة والوفاء لم بعد بتحمل الميش بهذا العصر الذي بتطلب التأقلم مع 
ووفائه. » وكان. ذلك على حساب نفسه حتى انتهى بالتدربج ووقف ذلك القلب 
الكبر وه ورحل محمد السديري بجسمه وبقي (اتجوحنة واعماله خالده بيننا 
وستخلل باذن الله على مر الاجيال لانهلم تحد عن مبادثه ولم بكل من تحدي العصر 
الحديث. نكل ما استطاع من 'قوه وارادة الباري عز وجل فوف كل شيء .. 

لا تنسي عزيزي القارىء » ان تترحم على محمد السدبري عند انتهائك من 
قراءة مؤلغه .. واعد النظر مرة واثنتين وثلاثا لكي تصل لا وراء هذه الطور» 
وستضن:بالتاكيد لما اراده محمد 'لسديري وتسمع صوته وهو بناديك خلف هذه 
السطوزءتيدعوك الى اتباع خطواته ليبقى الوفاء هو الوفاء » والشيمة هى 
الشيمة 16م 
وستعرف ان القصة حقيقية حتى لو لم بمشها الولف الا انه تفاعل معها وكل 
ما بصدر من القلب بصل الى القلب .. 


هه )ات 


تقول كما قلت انا انها معاناة حفيقة للشخص ١٠‏ ما » في رمن «ما » عام 
احدائنها وروي القصة لمحمد الدبيري ٠‏ أن لم كن هو ٠‏ قصافها رحمه الله 
باحاسيسه وسبهوره فجاءت بهذه الطربقة التي هى غابة في الدقه وروعة فى 
التصوير ؛ حنى الفصائد كان الابطال هم الذبن قالوها وكالها لست تر كيبة من 
روائم اشعارو الامير محمد الدبيري وان فييك فدنة أن زرت المكان الذي وصهفه 
ف احدى القصائد عن مكان فبر « وافى » فائك ستجد قبر محمد السديري 
فكرا عز بزي القارىء لاهتمامك باقتثاء هنا اللؤلف الذهي وارحو أن 
اكون وففت باعاده صياغته وارجو ان بحد له مكانا بمكتبتك العامرة . 


طلال عثمان السهلد 
الكوبت 154./1١/١‏ م 


ع عع مع ماء .عب 


بين يديك أول نموذج حي يمثل جانباً من حياة البادية في قلب جزيرة العرب على 
حقيقته ٠‏ وينقل واقعآ ما أراله تجده ني غير هذا الآثر , ؛ واضح الرؤية ناصع البيات صادق 
اتوي 17 لنت هه مع :هذا الآثر أمام جوانب. ثلاثة . 


أبرزت في جدة وحسن عرض وابتكار . . أمام شاعر شعبي مطبوخ ضرب في 
هيا "لون مم انشور يتصب و افى ونألق فيه يجمه رجح منهحه.. . وترك على ألسنة الناس 
ملهمات.الشواردٍ ومقيدات. الآوابد . 1 وهو هنا بريد أن يعطي الدليل الصادق على أن 
شعرنا الشعبي لايقف عند قصيدة تلتزم نهجاً مقيداً يقف بها خيافا عند معنى وتنقبب 
قافيتها عندما يطول بيبا المدى وبتفيح بها الخيال . . وإما هو مد يزخر بالعطاء ويفيض 
بالرزي ويؤاني حبنما تواكبه القدرة.وتعائقه الشاعرية المبدعة . . ومن أولى بهذه التجربة 
التألقة في قننا الشعمبي من الشاعر ( محمد السديري ) العلم الفرد ني إخلاصه لفنه وإندماجه 
فيه وهواكبته لشاعربته المتدففة المعطاء . 


وأنت أمام نموذج من عرب هذه الجزيرة يمثل العرني ني أعالته و مجده وسلركه 
وعفته ومكار م أخلاقه ويصور لك واقعه الصدورة الحقيقية التي تقرؤها وتتردد أمامها 
لعلها ضرب من الخيال أو دعوى يقتفيها التعصب المنصر لتجدها هناك هي تمثل واقبع 
:. ( بي عذرة ) يقتلهم العشق رجالا ونساء مع نوافر أسباب الوصل واستجابة طبيعسة 


#7 م 


الصحراء ولكنها العفة ولكنه الشرف ولكنه الرفض لكل ما يخالف سنن القبيلة وبتعار ض 
ومبدأها. 


ومن وراء ذلك إرادة حازهة وهيمنة على إرادة النفوس ونوازعها ودوافعها وماثم 
الأوازع الشرف وتمكن العقيدة إذا وصل الغزل عند حد وقف رغم أنه غزل عارم بشب 
العاطفة ويؤزجج الشهوة وبذكي نوازع النقوس . . تله شعرهم . . 
بيضاء تطمع فما نحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلبا 
كأنها الشمس يعبى كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا 


محسان من لن الحديث رواسا ونصدهن عن الخى الاسلام 


وآنت أهام نوع من الآادب نظنه أول مأتراه ولبد عامية موغلة لايمت إلى فصحاناً 
بصلة ولا برتبط منها بوشيجة : . فتنكره ونستنكف أن تناغيه أو تتذوقه . . ولكنه ني 
الحقيفة إفتداد لشعرنا الفضبح وإنطلاق من معبنه وإستجابة لقريحة العرني الأصينة 
الشاعرة . . عندما تقف عند هائبه ومعانيه وتتذرق جناه ومشتههاته وتستطعمه ونتفهمه 
ونرد الفاظه بأدنى نصريف إلى أصلها وأوزاما بأدنى تحريك إلى أرومنها . . تمده ذلك 
الشعر الأصيل بأوزانه ومعائيه وأغراضه وسننه . ٠.‏ هو لسان العرني في قلب جز بسسرة 
الغزب ما يزيد على خمسة قرون أستقطب في هذه الفئرة تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم .. 
وصور أفكارهم وأحاسيسهم وخلجات نفرسهم وفيض عراطفهم . . 

وإذا فانت في هذا الآثر أمام شاعر يمل القمة في هذا اللون من الشعر وأمام مجتمع 
بمثل واقع العرب أصالة وفكراً وعاطفة . . وأمام فن ينزع الى أصل أصبل وبركن الى 
منطلق رحب . . قصة تمثل علاقة حب بين فى مؤلل المجد ثري الشرف ناصع الأردية 
فارع القامة مقدود أهيف لرحت طبيعة الصحراء بياض خديه فطعمته بسفعة زادته ملاحة 
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ووسامة وجاذبية وأعطاه شرف بينه وواقع مجتمعه طابعاً يتمثل في حياء مقبول وعفة 
متأصلة وطبيعة سجحة غير متكلفة . . ولعل لإسمه نصيباً من خلقه إذا عرف تأن إسمه 
( والي ) 

أحب ( شيمه ) الفناة المتأنقة الرسيمة وكأنما التقى معها على قدر فيما يحمله من 
غراء فرعاء ينسدل برقعها على وجه أفيضت فيه الملاحة » وتأئق فيه الجمال كأنه استدارة 
قمر . ولكن سحر العينين وغمازثي الخدين » وحلاوة اللميتسم » وشمم الآأنف لم يمبها 
الله القمر مثلما وهبه ( لشيمةه ) . 

ونظرة أولى بين الفتى والفتاة تتبعها نظرات أغبت شاعرية الفى ( واني ) وأذكت 
عاطفته ثيقول خا ني أول لقاء غرامي عف مؤدب : 
يازين أنا جيتك على سرج قبا طويلة السمحاق زينة مقادي 
وداعي الهوى من. مك اليوم هبا واجتاح يا المملوح بسرة فوادي 
جيك وأنا عن كل أهلك أتغبا جيتك وحاديبي من الود حادي 
من كل خخلق الله لك القلب خبا ومن شانكم يازين تعبت جوادي 
وخليتها بالكود بمك تخبا تاطا الوعر هو والسهل بالأيادي 
زانبع هذا المقطع بمقاطع يروضها بثمين الشعر ويستعطفها برقا رالشعر في 
نفوس العذارى مغناطيسية فاعلة إذا أنطلق عن عاطفة وتنفس عن صدق وملك مقاليده 
طب به عارك منه ل يسحر ويأسير . . 

لقد صادقت رياضة الشعر هوى أي نفس ( شيمه ) وماذا تريد في ففى أحلامها غبر 
ما تجسد في ( واني ) من جمال , وكمال » ولطاف وطيب عنصر وشاعرية غزلة » مرحة ؛ 


عند ست 


رائدة لو ععلت بنفسها لتعمى فتاها لما أهتدت في أمنيتها إلى ما طبع عليه ( وال ) .. 
فطقته حباً وتملك قلبها وف وشغفاً . . لتندفق شاعريتها - هي الأخرى - وتقول 


حينما تفقله : 
ان غاب ووائي؛ كل شي معه غاب 
وان كان شفته فز توالنوم لي طاب 
للعين في بعده عن النوم حراب 
قلبي بحبه لو حا م الأجناب 
و عضي لي مقطع آخر . 
أنا أروح وأدله ْ الرسم خاطري 
وأشم الحو ى في نجد وأقطلف من ال هر 
نعم حب «وائي٠‏ صاب قلبي ومهجبي 
زرعنا الفضيلة والوفى صار ظلها 


والروح من بين الضماير سلبها 
وقربه دوى عيبي وبعده غضبها 
تفدأه بدكني لو حبيبي بها 


ولا مشت رجلي على كل عايبه 
زرع في خفيات الضماير عشايبه 


وأصبح الشعر رسولا بينهما يصور اللوعة ويحسد الب وينبت ما يعانيانه من غرام 
فتكون من ذلك حصيلة هي أقمى ما يوصف به شعر عاطفي من رقة وسلاسة وحرارة 


رصدق ببجة. . 
تذكر لقانا بين الارطاة والغضى 
نرتع بنجد فرأشنا من تراءبا 
فيجبها ( والي ) : 


رع الله جد وراع من هو يروعها 
عراره.وشيحه من روا نحل عطرها 


وأنا وأنت بالرخم النياق عزيب 
وعمن محاذر بالسراب تغيب 


هواها لعلات القلوب طبيب 
لو شمها الدرك المريض يطيب 


7 -د 


ولم يعد هذا الحب مسراً ول ببق وقفاً على ( شبمه ) و ( واني ) بل أننشر حديئسه 
وذاع خبره وبدأ الوشاة يزاولون وظيفتهم وبدات الموؤامرة على هذا الحب العف البرىء 
تحاك من قبل عم ( شيمه ) المدعو ( مغضب  )‏ وأبناله الثلالة ( الغادر ) و ( مزعل ) و 
( مجسرم). 
ياجمنا جتنا علوم تسيثئنا يقولون عن شيمة لوافي مصاحبه 
ان كان هرج الناس ياعم صادق لازم "عاتبها وحنا نعاتيه 

وما نمة من وسيلة .يصل العاشقان بها حبل هودنهما ويقطعان وساوس المجتمسع 
ويخرجان من إنتهازية العم مغضب وأولاده سوىالزواج..ولكن هل هذا أيضاً ني متناوهما؟ 
إن هناك جرماً في عادات القبيلة وهو أن لا تتروج بنت العم بأجنبي ما دام لإبن عمها 
ول ل ع خا لا اي لي ادج بل اريسي 3 
عرفهم ( التحجير ) جربمة قبلية ها أنزل الله مها من سلطان . 

فكان ما خشيه العاشقان وكان الأسى والنوعة ومرارة الحياة وهذا هو الجانب الأهم 
ب ا ب 
سد يد 0 57 اق عناتي باللخد مطعون 
أنا بساعات الملائي خصيمه ومن ذل عن لقياه خايبوملعون 


ويطوّل انين والأنين وابزداد الوجد ويدنف العاشقان وتذبل الزهرتان الناضرتان 
ودع الأدر اميم ) قله بيش بلنهاية اسري :قي أرمناها تسق المت في :له 
الآبيات الشاكية الباكية لمارف 
ياواني العراف. وان جيت ٠‏ والدي قل له شباني جاير الغعن غاضمره 
:وداع وقل له وسط قري محطي شمال اللوئ ني سهله عند ناظره 
ويزرع على قهري زهؤر نظلي وابي عاذرات الريم دام تناظره 


:| اسهد 


وتسلم ( شيمه ) روحها إلى بارئها ويضج القطين لمرت الفتاة العفة النضرة ونضج 
شاعرية (لزاي ) بالرثاه الباكي ويمثل حينشذ دور ( مجنون بي عامر ) يستحبل منه ذلك 
وان باعل كار محطم بننشر فوقه شعره المشوش وتواريه اطمار ممزقة 
خلفة. 


ول يلبث وائي بعد حبيبته إلا قليلا حنى لحق بها ضحة غرامه وقربان حبه لتذال 
ءليهما عبرات. الشفقة ومجنحات الرحمة ولينطلق الرثاء . 
ترئالو دياه ل الود لوهوصما ساعه دى ساعة تنحى المودة وتبعدها 
مثل وافيالعراف جرح الحوى لاعه تغير نهواه وشيمة المجد فاقدها 
تغير هواه وؤصارت النفس مخزاعه على شيمة لهخاطفالموتصايدها 
قل 5- عواة بوط د ف باعة بوسط الفياض الخضر عينه تشاهدها 
جزع واحبر فىوالموتمن عقبها راعه فقد لذة الدنيا وهذى عوايدهما 
ونتهي القصة بذهاب أهل الغدر ضحية غدرهم ووقوع الظلمة ني مغبة ظلمهم 
ونبقى إلمزة والشرف للنفوس المعذبسة الآببة ولو كانت نحت أديم الأرض وبذهب 
الخزي والغار عالقا داهله إلى الأبد . . وتظل -قصة العاشقين ( وان ) و ( شيمه 
حديث المننديات وعلالة السمر وتموذج اللحب. العف البرىء القاتل . 
هي مسرحية غنبة بصورها مستوفية لآدوارها آخذة بمفاجآنها .. تمثل أول تجربة 
مسرحية هادفة لشعرنا الشعبي الأصبل ٠‏ ويعتبر صاحبها الرائد الأول في هذا المجال» 
وإذا رزفت هذه المسرحية هن يمثل جمبع أدوارها من البيئة وأخرجتها قدرات صناع 
فسوف ولا شك تأخذ طربقها إلى الشهرة وتتبوأ مكانة مرموقة . . فالدلالات الي تحملها 
جدبرة بأن :بب ها أقوى مركز في عالم المسرح فهي من حيث الفدف والمدلول تعالج 
5 حا لست والني ادر عل ازينة ودعي الستراه رازن 


بشدهم الى ماذي العرب المشرق ذأنب ساك واوا بأ شعببأً حياً 
باستطاعته أن حوس خشبة المسرح بكل قابلبة ومرونة واحاطة وإدلال . 


سم )أ سه 


وهي هن حيث الشككل كائن متكامل لا بنقصه الإغراء ولا تعوزه الجدة والإبتكار 
لونت ونغمت قوافيها رصئفت مقاطعها وطعمت بشذرات الغزل ونفحات الربيع ومنادمة 
الأطلال ويجنحات الخيال . . فانت منها ابدأ في جديد تعيشه بكل لذة وجاذبية 
وانسجسام . 
فهلم إليها . 


لسرن تورك د 


1152ب 


رسن 


العرب ليسوا منفصلين عن بقية العالمم » اهم أثروا بولا الوا 
يتأثرون بكل ما بحري من حوهم ٠‏ أ سيا أو ياي فحركة التاريخ 
الممتدة عير أجيال وأجيال دفعت -بم إلى الخارج وردتهم إلى الداخل 
وأجر” يع عل مؤاجية اتجذبات دكات غلا م.بجموا و يستكي 
ختصرن ومائ ؛ تحن ضورق - وكيلين نطان» الشمسن 00 

كانت سجاياهم إنعكاساً لرحابة الصحراء . . فانفردوا بين بقية 
الأمم على قم تبدوا للوهلة الأولى طبيعية ومشتركة , بين أقالم الأرض 
وشعو ما . 

وقد تكون هي كذلك إجالا . . غير أنها إذا وضعت في إطار 
ىلا80 يك املد ) فالبخل 
والحر ص القذيد عل الال يقلا بعد يعفى الكعرب اقد يدن ليت 


1680 سد 


قو اسطفما 1 غير أنه عند العرب صفة مردودة لا ممكن أن تناقش .., 
حبى أن ( فتاة الصحراء ) الأصيلة قد تفضل الرجل الكريم على الشجاع 
البخيل » وليس مبعث ذلك في أنها تريد منه أن يغدق عليها من حلاله : 
وماله وإئما لآمها تريد منه ( أن يبيض وجهها ) . ومعبى ذلك أن مجعلها 
عزيزة .. ولا تكون عزيزة إلا إذا كانت دارها محطاً لرحال المحتّاجن 
والوافدين . 1 


نعم . إن العرني حيما يبذل فانما بكرم الأخلاق في شخص من يبذل 
ا ويكرس فضيلة الايثار الي هي أشرف وأنبل خصلة قد توجد 
فى أي إتسمان , 


كذلك الصدق عند العرب والأمانة والشجاعة والوفاء والحب الذي 
أقترن عندهم على الدوام بالعفة . حى أنه من المستحيل في منطقهم 
إن.يكون هناك حب بدون عفة.. أو عفة بدون حب . وما أكثر 
القصص الي نحكي عن عاشقين مانا كداً قبل أن يقترنا ببعضها البعض 
وكانا مثالا للمزاهة والوفاء والعفة . 


ومن الأمور العجيبة عند العرب أن العاشى العفيف حيما بموت . 
يشبعونه ويترحمون عليه كما لو كان شهيداً . وهم في هذه الخصلة 
الشفافة السامية [نما بزوا جميع شعوب الأرض . 


وإذا نحن معنا في :هذه الخصلة فانئا نكشف من ورائها أكير من 
معبى وهدف . وموقف . فلاشك بأن النفس الانسانية أمارة بالسوء . 


ح له 3انت 


كما أن الأنسان ليس جإداً . وإنما بشر له صفاته وغرائزه الي 
وهبها الله صبحانه وتعالى له . . ليحافظ على جنسه ونحقق أهدافه. 
فالمغريات أمامه كثيرة والحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات . 

فاذا كان الانسان عفيفاً في كل شيء . . أي عفيف القلب ٠‏ واليدء 
واللسان + والضمير . . فاتما يكون بذلك قد حقق إنتصاراً باهرا على 
نفسه وروضها على الخير . . وجعل منها نموذجاً للإيثار والزهد والتضحية 
من أجل المباذدىء السامية الي تفى في سبيل أن نحتى الاخرون . 


وقصتنا الشعرية هذه هي قصة وفاء بالدرجة الأولى . وهي في نتابعها 
وتلاحق أحداتما وصورها تبدو وكألها أسطورة . . غير أننا بجب أن نرى 
مواطن المبادىء السامية . وما يكثئفها من جور وظل ء وإحخطاط. 
وكيف أن :الفضيلة مها غلبت في بادىء الأمر فلابد وأن تنتصر غداً 
أو بعد غد بكيانها هي أو بامتدادها في نفوس الآخرين . 

كنا أن قصتنا الشعرية هذه . . [+تصار مسريع لمجموعة من 
( المفارقات الإجماعية  )‏ إذا جازت التسمية - 


فصحراء تجحد المحترقة بنار ال مجير صيفاً حيث لا مطر ولا عشب . 
وإنما رمال تسفوها الرياح . . وهضاب وسهول تمتد وتغرق في السراب. 

صحراء نجد ( المرتعدة ) شتاءاً بصقيع البرد . وهدير الرعود ؛ 
ونبض الوديان على صدر أرض تعطي كل ما لدبا إذا منحتها السماء 
بعض قطر اها . 


س١7‎ 


إنبا أرض تشح حتى الأجداب . . وأرض تسخو بدون مقياس 
ولا نديد .. وهكذا هي منحت أبناءها كل ما لذما . حى الأسى 
والعذاب : حى الرحابة والإنطلااق وح ليالس :ا 

صيحة الحر الذي موت سريعاً وطائعاً وغاضباً وهاجماً قبل أن 3 
آر يطاشن .. َ 

إنها. منحت أبناءها بعض ما لد.ها من العناد والخشونة . . وااكتر 
ما لدبا من الحقاظ على العهد حى ولو طالت السنين إلى أق طاول 
أعمار الرجال والنساء . 


إنها أعطتهم مدها وجزرها . وتعاقب الفصول عليها ..٠‏ حركتهم 
هزميهم ». طردتهم. » احتضنت حتى مواقع أقدامهم وهأكا ل عل _أهبم 
ووكت ف وجوه أعدائهم 1 بل_وحعازيت معهم. وساعدمم على كل 
غاري . 8 كانت لهم أهلا حيا تصدمهم أمواج التحدي ؛ وكانت هم 
حافزاً حيها تسوقهم المقادير . 
ظ صحراء نجد هي مسرحنا في هذه القصة . . وأبناء البادية هم 
ممثلوها. 

أناس لازالوا يعيشون في جو هو أقرب إلى الفطرة . والمراءة ؛ 
والمواجهة المباشرة الي بدأت تفقد إن لم تكن فقدت في أكثر الميادين 

بين الناس في علاقتهم مع بعضهم البعض . 

سم بدو يتطلعون إلى - يها وجهت . . ينامون الليل وعيومم 

تعد النجوم وتغزل الأحلام عليها 


كلمأ اه 


[شيمة نت فاضل.. فتاة من علية القوم . . أشتهر أبوها بالكرم 
وحسن الطباع » حتى أنه تبوأ في قبيلته مركز السيادة . وكانت الفتاة على 
قط حت من الجمال ...على أئية ات مسودة من بز ريات القبيلة 
. . غير أن الجميع يعرفون عنها عفتها وطيب مسلكها . . وكثيراً ماقيل 
عنها أنها تحمل إسمها عن جدارة . 


وى لاقب ار سن صيرة ناكا فى يتنه و لزيد ب 
العراف ) . يقطن مع قبيلته ٠‏ ويتجاور مع قبيلة ( شيمه ) . ومحكم 
التقارب ومواجهة المصاعب والأفراح معاً . أرتبطت القبيلتان بمايشسبه 
( الحلف ) . 

وسمع ( واني ) عن ( شيمه ) هذه . وأخذ بتردد على منزل والدها 
( فاضل ) ولمحها مرات عديدة . فملكت عليه مشاعره » وأخذت تلعب 
به التصورات العدياءة . 


وكثيراً ما جلس يحدث نفسه عنها بل ويناجيها . وفي يوم فاجأ أمه 
بؤاله عن ( شيمه ) وكيف تراها . 


هه[ اعد 


ففوجئت الأم بما سمعت . إذ أنها لم تعهد من ( واني ) سرعة التأثر 
بالأشياء ٠‏ "كا أنه عزوف عن متابعة أخبار النساء . فتبسمت الأم بل 
وأخذت تضحك بصوت مرتفع . ثم نادت على العراف والد ( واني ) 
وقالت له : 
تعال وأسرع . اسمع [بنك . ماذا يقول . 

فأطل الوالد من وراء الببت فرأى إبنه مرتبك وزائغ العينيين ؛ 
فصاح به : 
هناك يا ( وافي ) ؟ . لماذا أمك تضحك ؟ . . 


ماذ 


ل فازداد إرئباك ( وائي ) وخرج مسرعاً من البيت . فاعئّرضه والده 

وأمسلك به وأعاده مرة أخرى إلى أمه التي لازالت تغالب ضحكاتها : 
فنهرها زوجها برقسى . وطلب منها أن تبره بكل ماحصل . فاستجمع 
وائي قواه وقال له.. لقند سألتها عن #سيمنة : 

الوالد : ومن شيمه هذه ؟ 

واي : إبنة فاضل . 

وافي : إني أسأل محرد سؤال فهل ني ذلك من شيء ؟ 

الوالد : أبداً » ولكن لاذا أمك تضحك ؟ 
[ ويستدير حو الأم : 

الوالد : لماذا أنت تضحكين ؟ هل تضحكين على شيمه ؟ 

الأم : معاذ الله . . ولكن وافي فاجأني بسؤاله الذي لم أتوقعه 


ا 00 


وافي : أنا المخطىء . . ولو كنت أعرف ذلك لما سألت والدتي . 
الوالد : يالك من متسرع ياواني . . إنني لم أعهد فيك هذا التسرع . 
وَاقه : هل أنا متسرع لأني سألت عن شيمه ؟ 
الوالد : بل متسرع لأنك خطأت نفسك . . إن شيمه يابي تستحق 
من يسأل عنها . . إنها زهرة البنات . وخلاصة الحسن 
ومضرب الأمثال في أخلاقها . ولست أول من يسأل عنها 
ويعجب مبا. 
[وبسرح وائي بعيداً مع خياله تاركاً أباه يتكلم بدون أن يسمع منه كلمة 
واحدة : 
وإنهم يسألون عنها بل ويعجبون .ها كذلك .. ومن هم هؤلاء ؟ 
وكيف مجرؤن على ذلك ؟ إنما للي » وجب أن تظل لي وحدي » ولن 
أمكن أحداً حى من التفكر فيها . . بالهؤلاء « الأوباش » . لن أمكنهم . 
نعم لن أمكنهم 6 
ّْ [ونشْد:على أستانه » ويستعيد تمالكه على نفسسه من هسزة يد 
والده القوية على كتفه : 
الوالد:: إلى أين ذهبت ؟ 
وافي :: إني معكم . ولكني متعب .. أرجوكم أريد أن 
- السكمر ف : 
[ويحاول الوالد منعه . . غير أن أمه تطلب من والده أن 
يرركه وشانة هلا العيل شه 


ويمخرج واني وهو بيعب من الهواء » حبى أن صدره يكاد أن يتفجر 
ويذهب إلى حيث أصحابه يتسامرون ؛ فعله جد هئاك ما بنسيه همه وينسيه 


اكب 


هذا العناء الوافد الجديد - ولو بعضاً من الوقت - 


ويمود إل منزهم متأخرا ٠‏ وبحاول النوم ٠‏ غير أن النوم أبعد عنه 
من تلك النجيمات الي براها ضاحكة مثر نحة بدون معبى . 


ويتقلب في فراشه © ثم ينهض ويسير وحده بين المنازل . ثم يعود مرة 
أخرى ؛ وهولا يعلم ولا يدري كيف ولا ماذا يعمل . 


ان هناك نوازع كثيرة نتكانفه ٠‏ وف نباية المطاف يعقد العزم على 
ملاقانها وجها لوجه . . فربما كانت هذه الطريقة الصعبة هي أقصر الطرق .. 
وحبنما نوصل إل هذه النتيجة غفت أجفانه قليلا . . غير أنه لم يلبث إلا مدة 
قصيرة حبى هب واففاً . . ملتفاً فإذا بوالده يتوضاً . 

ففسل وجهه وأوقد النار ونوضاأ . وذهب مع والده إلى حيبثث 
( الجماعة يصلوؤن ) . 

وبعد أن أدى فرضه أسرج فرسه وتناول بضعة فناجيل من القهوة . 
وذهب إلى المكان الذي وصف له بأن ( شيمه ) نرعى إبلها فيه . 

كانت خواقفر الجواد من نحته تنهب الأرض . . وكانت دقات ة 
تسابق الجواد بل وتتعداه . 1 

وماهي إلا فيرة من الوفنت لابعلم إن كانت طويلة أم فصيرة و 
وصل إل امكان . . وهئاك شاهد الإبل منتشرة وكأها مجموعة من حجارهة 
المرو الناصعة . 

ولمح ( شيمه ) مخطر بثوببا الأسود . وحزامها الأحمر .. وحبدة 
ثغني بالأببات التالية وكأنها ملاك هبط لتوه من الفردوس السماوي . 


شوف الرهر يعجبي ووبل الحيا يرضيي 
وان هب الغربى ضحكت 202 وشوف الدهسر ييكيي 


13 ع 


ب59] سب 


قلبي تحب الطيب 


[ فأمسك بفرسه الذي راح يحب ثم أخذ بمشي رويدا رويداً حتى أقترب 


من ( شيمه ) ثم توقف . . 


وسلم عليها . . 
الذي لم يسمح لنفسه حى من الحبوط من على صهوة جواده 
نفسها ياله من فى متكبر مغرور . . 


ونظرت إليه متعجبة من هذا 
. .. وقالت أن 
وفاجأها وافي : 


هل أنت ( شيمه ) إبنة ( فاضل ) ؟ . 


وماذا تسألي ؟ . 


0 4ى * 


وافي : أعذريي من سؤالي إذا كان غير لاتق . أو ليس في موقعه 
ولكنه محرد سؤال .. وعليك أن تجيبين عنه أو ترفضينه . 


ولنفرض أني شيمه 


8 و :4 


[فتئهد واي بصمت وجاوبها : 


يازين أنا جينك على سرج قبا 
وداع الفوى من نملك اليوم هبا 
أنا الخير منلك أتنبا 
جيتك وأنا عن كل أهلك أتغبا 
من كل خلق الله لك القلب حبا 
وخليتها بالكود مك تخبا 


٠‏ فاذا تريد مما ؟. 


طويلة السمحاق زينة مقادي 
واجتاح يا لمملوح بسرة فسوادى 
إهرج لتنا بالله هرج الودادي 
جيتك وحادبي من الود حادي 
ومن شانكم يازين تعبت جوادي 
تاطا الوعر هو والسهل بالآأيادي 


[وانساقت شيمه مع إبلها دون أن ترد على وافي الذي لكز جراده وأعذ 
يصدد به دون وجهة معيلة . . 


ب 5#آنم 


[رجعت - شيمه - إلى منازل قزمها بعد أن توارى قرص الشمس ء 
وادهم المساء . . وليس لا من تفكير سوى هذا الفارس الذي إقتحم عليها 
سكيتئها ؛ وجندها صريعة الهوى قبل أن يجرب الحياة . 


ومر عليها ذلك اليوم ولم تذهب إل المرعى رغم إلحاح والدها . 
فقد كلنت نعيش كالحالمة الي لاتعرف كيف تتصرف في 'نفسها . 


ظ “وني باح اليوم الآخعر استعادت طبيعتها حاولة نفض كل ما علق 
بنفسها من طوارىءء وأخذت تتصرف وكأن الآمر طبيعي أو أنه لا يعنيها:. 


وبدلا من أن تذهب إلى مرعاها بالأمس الأول توجهت إلى منطقة 
أخرى . / ورغم ذلك . , ورغم أنما لم تمكث إلا مدة قصيرة شاهدت 
جواها ريف من جل فرانجية « ارقت امو حتككله :أنه اناق اقل الذي فاجأها 
قبل يومين . فحاولت أن تصد وأن تبتعد غير أن الجواد لحق بها وسار 
بمحاذاتها » فتمهلت حينما رأت ( وافي ) يببط من على ظهر جواده ويطلقه 
ليرعى في الوششيد الكثيف . 


عند 8ه 


سلم عليها وافي . . فردت عليه السلام بافتضاب ثم سألته بسرعة . 
بالله عليك . ماذا تريد مي وأنت تطاردني من مكان إلى مكان ؟ شان 
مقصدك ؟ إني أرجرك أن تتركني يحاي فلست ممن تستهو .بهم حلاوة الكلمات . 


واي : ليس لي مقصد ميء ياشيمه : ولك أن تعرني أنبي لم أبحث 
وللابالتيرلا أصوية بفتاة بقدرما أعسية بلك الأنتي تصورت وأتمى 
أن يكون تضوري ضحيحاً .أنلك المثل المتألق الذي أفوت وأحياؤسبيل. 

شيمه : لأول مرة أنا أسمع مثل هذا الكلام العجيب . من إنسان 
أكثر عجباً . . يا أختي - إن ل أرك من قبل ولاسيق ل أن تعارفنا 
فكيف يكون- هذا التأثر الذي يصل إلى حد الإعجاب . عقاف تون 
كلماتك فربما كنت واهماً . . أو غلطاناً تصورتي فتاة أخرى . 


واي : 
قبل أمس جيت أطلب ودادك وصديبت 

وش فيك للقلب المعذب تغيضي 
عز الله أنسي بالموده نماديت 

ومن سبك يازين قلبي مريضي 
أوقف بجاه الى فرض حجة البيت 

أبيك ترحمني وعندي تريضبي 
شف عرني يازين عقب التناهيت 

شف دمعة من فوق عيبي تفيضفي 
لولاك ما نعببت نفمي ولا جيت 

غني بفضل إرضاك وأرحم جضيضي 
شف حسرنيٍ شف لوعي والتناهيت 

ومن شان حبك جيبي وتعريضي 


751 سه 


[وتائرت - شيمه ‏ مما سمعت . . وأخذت ثرهم بصرها نحو وححمه 
وافي الذي بان عليه التأثر . . فابتسم ها . . وبادلته الإبتسام بحباء وترده .. 
فأشار ها بيده مودعاً . . فرفعت يدها وكأ:با ثبارك العهد الجديد . 


ىت 


د 7 37 ' د 


[ والتفى الإثنان في صباح اليوم الباكر وكأنبما على موعد محدد ٠‏ نحفه 
الثقة من كل جانب ٠»‏ ويوركبه الصدق أينما توجه . 
وبدون أن يسلم قال لها وافي : 
يا بنت أنا جيتك على الرجل حاني مع قفرة يضيع فيها الدليله 
بالله ياراع المان الرهافي نيبي لي إسمك يا عنود الاميله 
[فنحيرت شيمه من هذا السؤال . . لأنها تجزم أنه يعرفها جيداً » 
ولولا ذلك لما تابعها وأصر عليها . . غير أنها تكهنت بأنه يداعبها ليزداد 
تأكده بأمما قد أطمأنت إليه . . فردث عليه يصوتها العلب المتخفض : 
أنا الذي سترى مع الناس ظاني ولا شفت حي واف نلتجي له 
الإمم شيمه والشرف لي الحائي وبوي فاضل له مقام وقبيله 
[ وهنا كان لزاماً على وافي أن يعرفها باسمه من باب اللياقة ٠‏ وأيضاً 
لكي يظهر لها حسن مقاصده : 
با بنت أنا العراف والإسم وافي وأنت وأنا مشي بدرب الفضيله 
عليك أمان الله والرب كاي ولا خاب عبد صار ربه كفيله 


14 سس 


زفازدادت إطمئناناً وبدأ ذلك واضحا على وجهها الذي كسته حمرة 
الخجل فبادرنه وهي تبتسم : : 
أنا بقلبي افضيله ملائي وراع الوفا حق علينا بجيله 
حيبت با وافي بعد كسل وافي حييت باراع العلوم الحميله 
[ فصمت واي قليلا ونظر إليها ٠‏ فاذا هي تتلفت شمالا 00 
فغرف أنما قد همت بالمسير خصوصاً وأن الشمس قد قاريبت المغيب . 
فسافقت نياقها وحدرت ببن عبر شعيب ممتلىء بالشجيرات اليابسة - 
يراقبها حى غابت عن ناظر به . ول يعرف أمكث ساعة أم دقيقة أم سلة .. ؟ 0 
كفل عالدا يل مشيارب قوه . بطويه الليل البهيم .. ومحمل هوري صلره 
ألف ليل ولبل . 
وأفترب من منزهم فاستقبله كلبهم بالتمسح حول ركبتيه الي ما عادت 
ركبتيه من شدة التعب والعياء . 
.فرفع حت ارداق وداش إل ماعل الريت. و5 الجميع نياماً . 
فحسدهم في قرارة نفسه . : سيا 
يركيف ينام هئ لأء القوم وشيمه بعيدة عنهم . 
كيف بعلو لم عيش وهم لا يرون عينيها . . 
كيف 1 - 3 وهم لاستانسون ماص الي أرخصت 
عنده كل غالي . 
إنه لايحسد هؤلاء القوم ولكنه يرثئى لهم ويأسف على حالهم . و 
أثناء تساؤلاته هذه استيقظت والدته . . وأستغربت لوقوفه . وحثته على 
النوم فاللبل في آخره . . والنهار يطلب مزيداً من العمل . وقذف بنفسه 
على الفراش أو على الأرض . . إنه لايدري . فكل الأشياء في هذه اللحظة 
قد تساوت في خاطره . . لم يعد للمغريات في نظره فارقاً أو قيمة . 
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ووكيف يكوا لها قار . وسيدة المغريات بعيدة عن اظريه 
ها أسترق ألا الغال سيا طقل ابلك فقي جه الأثسان .. ولله ما أكيرك 
أا العالم حيما تفتح بابك لانسان . وتشير إليه بيد صارمة : 
تفضل إنك مطرود . . إبحث عن نفسك تجدها أو احث عن حياتك 
ان العالم الطبيعي هو الذي لا يوصد الباب نبائيا . . ولا يفقح 
الباب “مائياً وكأنه يقذف بأبنائه في جوف الغربة والضياع . 
ولكن العالم الطبيعي هو الذي يرك الباب مردوداً وعلى الإنسان 
أن يفتحه إذا ما أراد أن اجر . 
1 2111111111ظصض 
الخروج ؟؟ وكم من إنسان خارج الباب عاجزاً عن الدخول والعودة ؟ » 
[ولأول مرة في حياته يشعر بالخوف | لحقيقي . . حقا إنه حينما كان 
صغيرا » لح ويد سن ا حكاياتهم 
من عجائز . ٠.‏ اللواتي محلو لمن الحديث عنها “لايق شيل 
بأحد . ول ماله دلي 
ولكنه الآن يرنحف . 


وبدأ يتعجب من هذا العرق الذي يتصبب من جسده وهو في هذا 
الجو القارس ٠‏ 


د هل هي الحمى الي يتحدثون عنها . 
ولكنني صحيح . . إنني لا أطلب حاف ولا زادا ولا شر اب ولا دواء 
إنني أطلبها هي وحدها فقط . 


فهل هذا كثير 6؟ . 
ما أكر الخواجس:. وما أسهلها على القلب العاشق . . إنها تغزوه 
مثلم| تغزوا جحافل النهار فلول:الظلام في أول السحر . » 
[ وعاوده الخوف مرة أخخترى . . بل وتركز في حنايا صدره ٠‏ في 
شرابين قلبه . 
إنه لايخاف على نفسه بقدر ما يخاف عليها . . لولاها لا حسب هذه 
الدنيا حساباً ‏ فكم ون طاح وافسات عاضوا ينو أذايريك في عينيه 
رمشن أو نلين على جثبه ساعد . 
إنه كفيل بمن يقابله وجهاً لوجه . . ولكنه كيف يتحرك وألف 
وجه من المحتمل أن ترمقه في الظلام : 
نايا إلهي . . إني أحبها . وحبي لا خالد وأكيد بقدر ما تكون هذه 
النجوم وهذه السماء . .. 
قهل أفرظ فنِهبا 9 . 
عر ا يائساً أو محنوناً . 5 وأنا 
لست بيائس لآني. هؤمئ", . وليث مبينوث لأتي عاشق , ١‏ وعاشق 
الميسن .لا بشرط أن أي شي ء جميل .. 
فكيف أقرط من كان الخبال مقر قي كيانه .ع 


ا 


١‏ سو أ أده ماووك'. ع 


+ ع ملا سك ودوك اد مط يوا أص اله تاسيف أل مها وح ل ١‏ دالاو 


لايق ا#لاصميا . ا ١‏ + 


[ استيفظ الجميع أفراداً على صوت المؤذن يدعوهم للصلاة . واختلطت 
الأصوات بنغاء الأغنام ورغاء الإبل . فتسلل من مكانه إلى حيث أباه قد 
أؤقد التار . فشعر بصهد النار يسري في عروقه ء يحرقها أكثر وأكثر . 
وتتاول ( المعاميل ) يحمس القهوة ويزيدها ( هيلا ومسماراً ) ليكتوي بمرارتها 
وليروض نفسه على الشجن . 

وازداد القادموت وتكائروا واتسعت حلقة الرجال حول الموقد . . 
وأخنذوا يتجاذبون أطاراف الحديث . وكله يدور حول أفضل المراعي . 
وأسهل الأراضي ٠‏ وأنخبار المطر والسحاب . . وكان واني معهم بجسده 
غير أن روحه بعيدة إلى حيث لا يعلمون . 

وفجأة انسل من عندهم كن تذكر شيئاً . . وأخذ يتمام بينه وبين 
نفسه وقصد إلى نيت ليس ببعيد عنهم حيث يقطن صديقه ( مرضي ) 
وسأل عنه فلم يجده وتفل عائداً غير أنه لمح مرضي متجهاً بابله صوب 
المراعي . : فناداه بالصوت . . وتوجه نحوه . . وبدون أن يسلم عليه 
بادره قائلا : 


7969 سس 


آنا شفت با مرضي عنود من المها 
غزال سلبي باغنزاله وأجادني 
وحرهمت صيد الرمم من شان خاطره 
علشان مسلوب الحشا كامل البها 
أنا من بنات البدو مارمت غيرها 
أنا أشكي عليك الح بوا ح بجادني 


[ ويفاجأ مرضي بما سمع من صديقه . 


ها القلب من بين المعاليق طابر 
مهب عقي الوائي وظليت حابر 
ولا نيب يا مردي للأروام ذابر 
وأنا منه يا مرضي بي الحب جاير 
عليها فوادي ببن جنحان طاير 


. فهو يسمععن( شيمه ) . . 


فصيتها أصبح مشهوراً بين القبائل . . غير أنه يعرف ما يكتنفها من ظروف 
مجمعل الإقئراب منها صعباً إن لم يكن مستحيلا . 

ويتأمى حال صاحبه . غير أن على الصاحب أن يكون صادتاً 
رفيقه حى ولو كان ارأية جارحا . فالتمنيات شيء ٠‏ والواقع شيء آخر 


وبشير مرضي له بيده ويقول : 


أبا أنهاك يا وافي وبين لك الخطا 
تراه يدمي بالقلوب وينتمي 
تعرض لك الأنجاس من دون عشقتك 
العشق يا وائي يسبب لك الشقفا 
تدخل ومدخاله عل القلب هن 
ترفق ترى شكواك منها تكسرت 


[ ويصاب واف نصدمة بالغة . . 


ويطلب منه العزاء . 


. يراه ينهاه وبمحذره . 
ولكن . إنه لابطلب عزاء لأنه ليس ضعيفاً . . 


ترى العشق بأسبابه نشوف الحساي 
بغين نجرع فيه مر العبايسر 
وتصبح من الفرقى غليل الضماير 
وتدور بك وسط الغرام الدواير 
وتكير تمظهاره علياك الصغاير 
ضلوعي ولبست الضلوع الجباير 
فهاهو صديقه الذي يركن إليه ؛ 
فهل بعد هذا من عزاء ؟؟ . 
ولكنه يطلب فهماً 


لأنه محتاج . . والحاجة تكون نقيضة للضعف . . خصوصاً حينما تكون 


صادرة عن زاهد . 


558 سس 


فنمّن أبن له يمن يتكرسوك اغرافة , 
1 0 0 2 
آفاق بعيدة في سموها وصفائها . ديع مد ...زطق 
0 ا 5 
مكان لايعرف أهو الذي ير د : 
بسلاحه وساق إبله نحو قف 
الذي يدعوه . 


٠. 1 . 9‏ - نحو 
٠‏ وساركون مشاعر المنطلقة 


ومثلما بدأ 


في نفس المكان استرجع النظر مرة ومرتين . 
. وحول 0 1 ودارت الأرض . 
ود "ان يد كد 
ودار الزمان والوقت والتنيا لنهار 
غائبة عن الوجود وانشد يقول : 


غير أنه لم يشاهد أحدا 
. ودارت الشمسن.: 
ودار حول نفسه . 


5 ئ 
. . وزال النهار و ( شيمه ) كاعبها 


جبت ااكان اللى به الرين واليت 

جينه وهليت العباير وونيت 

وأصبح بأعلى الصوت عق سالتناهيت 

ولا لقيت إلا الحوازى مصانيت 
جور العنا م ونيت 

وغويت من 

على الحبيب اللي لشوفه تشافيت 


صافي الحبين وسيد تلعات الأرقاب 
قفت به والدمع مطر وسكاب 
قرع لقيال الفير. غاب 
بيو لبافو شام لاني 
يه شعبان وهضاب 
اللي من أسبابه شعر عار ضي شاب 


اه 


5*9 


اي 


7 وني مكان آخخر من العالم قصى . . كانت هناك بيوت متنائرة أستمدت 
لومها مع تكرار اللياليي وطوها وكانت النيران المشتعلة جمرات تكوي صدر 
الأرض الي قتلت أبنائها بالهب وأحيتهم بالأناتى وصبا نيحد » ورائحة 
الخزاما والسفر البعيد نحو ريم يتجدد . 

فأين منهم الربيع . . وهذه الأرض لاتنبت غير الشوك في قلب 
شيمه . . الي قالت : 
ان غاب واي كل شيء معه غاب والروح من ببن الضماير سلبها 
وان كان شفته فزت والنوم يهطاب وفرحات قلبي صاحبي هو سببها 
تلعين في بعده عن النوم حراب وقربه دوى عيبي وبعده غضبها 
قلبي حبه لو نحى بم الأجناب تفداه روحي لو حبيبي بها 


وهل يستطيع وافي أن ينهب روح شيمه . . ؟ 
هذا ماتتمناه هي . . ولكن هل بروي العطشان كثر التمي . 
وتنهض ( شيمه ) من مكانما وتلتفت وإذا بأمها من خلفها ترمقها 
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الآم 


الآم : 


بون تفيض حبا وشفقة وتشاؤل ٠‏ وتنكس رأسها ... :ونهم بالإنضراف . 


: أشوفك يا بنتي تروحين للفلا 


ونجسين يا شيمه من اللسير شاحبه 
علامك وما بك خصريني نما جسرى | 
وأنا من عناك اليوم يا بنت تاعبه 


- أنا أروح وأدله مع الرمم خاطري 


ألعب كما جماً مع الريم لاعبه 


وأش, الهوى في نجد وأقطف من الزهر 
ولا مشت رجلي على كل عاييه 


: أنا أسمع كلام الناس يا بنت فاضل 


يقولون لي نفسك من الحب ذاييسه 
يقوارن شيمه حب وافي سطا مها 
ويقولون لي حبك على القلب صاببه 


: نعم حب ( وافي ) صاب قلي ومهجي 


زرع في خفيات الضمابر عشايبه 
زرعنا الفضيله والرفا صار ظلها 

مشينا مها والنفمس بماه طايبه 
أنا أخاف يا بسي تغضب قراببيك ١‏ 

وتلوقين من بعد التعبم جحم 


كت حت 


ويقولون بنت العم شيمه .محجرنا 
وليا دروا واي بصسير خصمم 
شيمه : مابى بني عمي ولا أريد 
أثننة اوسن نمدوح الخصال كريمم 
أحب أنا العراف وأحب قربه 
ولا لي سواه من العباد نديم 
الأم : دنياك ما تدرين عن مسر غيبها 
وبأولاد ممك ما يعد حلم 
أنا أخاف من غدر الليالي محيط بك 
وبا الجر برح قدا سي عسوم 
شيمه : أنا أعوذ بالرحمن من كل حاسد 
إله على كيل العاد عظم 
ولاا خاب من يزبن ذراه ويلتجى 
محاه عن غضبات كل ذمم 
[ وفي صباح يوم بارد التقيا جميعاً . فبادرته ؛ ( شيمه ) : 
ياوائي العمراف صديت عنا وأنا عليك دموع عيبي بجارن 
ياها سهر طرثني وياما تمنا والقلب تاق بضامري عقب ماون 
ل فرد عليها ( واني ) بما يشبه النواح : 
عليك يا شيمه دموعي جرنبا وعويت ين أن الضواري تعاون 
عويت وسحان الضواري عونا وعلى ونين القلب جن يتعادن 


عب 


[ وبعد هذا الرد السريع هدأت شيمه قليلا وغيرت من ملامها بالشجن 

والبوح الصادق : 
ما جور ياوائي لعلك نا قلي ضحك لك قبل مايضح كك السن 
ليتنك قريب الدار وابوك منا وليتك ولد عمي وأزورك بلا من 


[ فأسقط هذا الكلام ني يد واني . . حيث ألما ضربت على وتر 
حساس » قفي عادات القبائل في نجد أن الفتاة إذا كان ها أبناء عمومة . . 
فهم مفضلون على غيرهم ني الإقتران بالفتاة . . وإذا أتى غريب يخطب 
المتاة فان أبوها يأثلى أولا موافقة أبناء عمهاءفاذا وافقوا زوجها . . 
وإذا أعترض أحدهم طريق هذه الخطبة فان الفتاة تظل معلقة إلى أن ترضخ 
أو يرضخ هو أو تموت 5 
وكأن صعباً على وأني أن يرد بهذه السرعة على هذه النقطة الي فورجىء 
مها . فقال يتغزل يفتاته : 
يا عود رحان على الما تنا ريح الغهبايب يقبلن به ويقفن 
عليك قلي بالضماير معنا وسهوم نجلك صوببي ولا أخطن 
[ وبعد أيام من لقائهما السابق يشاهدها فيقترب منها وهو أكثر جرأة 
واطمئنان وهفة : 
سلام. يارائع بخد بياحي سلام ياللي علق الروح بالروح 
يا بنت فاضل مك القلب شاحي يكفخ كفيخالطر وان طالع اللوح 
[ فردت عليه : 
حبيت يا واقي صباح ورواحي عيبي تراعى فيك والقلب مفتوح 
غلاك في وسط المعاليق جاحي وزودت قلبي يابنالأجواد بفروح 


ع د 


[ ولعبت الوساوس أي صدر واي . . وأراد أن يختبرها ويعرف مداها .. 
ادر ها متخرّلا . . وهو بيرمي إلى بعضض المقاصد : 
نيبت قلبي ايا ضبي البيساحي عساي منك ألقى محبه ومصلوح 
با شيمي يا سيد كل الملاحي أنا على الغر المعاسيل مشفوح 
[ فأمتقع لون شيمه وعز عليها أن تسمع مثل هذا الكلام من الإبان 
الذي تصورته كاملا من الصغائر . فسراجعت للوراء ء قليلا ثم خاطبته : 
كان أنت يالعراف للهرج صاحي خل الهوى من بيننا هرج وامزوح 
وان كان لك مم الرذيله مشاحي أبعد ورح عني وأنا عنك أبروح 
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ل أفترقا وفي نفس شيمه بعض الأثر مما سمعته . وشد أهلها الرحال .. 
وأنتقلوا من ديار إلى ديار . . إلى ديار . . وصورة وافي لاتفارق محيلة 
( شيمه ) وكثيراً ما تغنت به على البعد .. وسهرت اليالي ترقب السماء 

وتدعو أن يعجل الله باللقاء . . وكان الله لطيفاً وكريماً . . وشاءت الأقدار 

أن يجتمعا ولكن بعد عام كامل . . مر وكأنه دهر طويل . 
ولم تصدق شيمه عينيها حينما رأت فتاها واف . . واو فقنة اكه 
على البعد قد سلاها فبادرته قائلة : 
نسيت ايا واني هوانا من العام ونسيت معبى هرجتك عقب 7 
راع الشر ف ماهو علىالعرض عزام يخاف يلحق جيب ثوبه مثاليم 
[ وكان كلامها يحمل من دين طياته رغم الشوق والحب - عتاباً رقيقاً. . 
فهي لم تنس كلامه الذي قاله لها في آخر لقاء هما في العام الماضي . 
فنكس رأسه قليلا . . وعرف أن محبوبته عالية المقام وصادقة حينما 
تتكلم فرمقها بعين حزينة وقال : 
عليك يا شيمه غدى قلي أقسام حبك يتل القلب وأ 
وعلى فروق الصيد عذبت الأقدام القى مثل حلياكوأركض مع 
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[ فهدأت شيمه قليلا واسترسلت : 
وأنا حبك صابي ولف وهيسام وأنا صغير 6 مير هذى مقاسم 
عليك قلي بدل المشي درهام وأرقىطويلالحيد وأشرف مع الغم 
[ فارتاح واني . . وعرف أن رفيقته قد صفحت عنه وفهمت أن 
مقصده كان نبيلا وأنه لايضمر إلا الوفاء والحب الطاهر الذي لايرقى 
000ظ5ظ فاقرب منها قليلا وقال : 
يا زين يا سيد المها بدر الأظلام وافي عليك من العنا يشكي الضمم 
قلت آه من طول الليالي والآيام الله على حبة تمان مناضم 
قتضحك شيمه وتنطلق هاربة وهي تصيح له على لقاء في اليوم التالي . . 
١‏ إذن إلى غد : وغداً لناظره مثلما يقولون قريب ) . 


حنة 014+ ييح 


ميته © انه 


#وامججيج وه بج جوج جم مبدرده جواججج1 وجني جومم بدوممحبو جسبدارره م ' 


ا 


لك إلا بأن تقف على قدميك جيداً . ولا نحي رأسك للعاصفة . » 
[ تنهد واني بعد هذا الحوار الذائي . فالتقط غصن شجرة يابس وأخذ 
يعبث به . وكأنه يخطط لمستقباه الذي لايختلف كثيراً عن تلك الخطوط 
المتعرجة والمتقاطءة الي رسمها على الأرض بدون شعور منه ولا تحديد . 
وكن لدغته أفعى قذف بالغصن بعيدا وأخذ يقفز ويضحك . 
د إذا كان العالم يقف في وجهك . . لاذا لاتدير له وصدياق.. أنت 9 ين 
ويشعر بسرور غامر يتملك نفسه حينما وصل إلى هذه التتيجة السريعة 
| السولسة : 
نعم إلى أين مضي .ده 9 
أليس في هذا الكون من عالم آآخر ؟؟ 
قطعاً هناك عوالم كثيرة . . ولكن المأساة تكمن في أن شيمه واحدة . 


لإا أنت واحدة ياشبهه: ؟؟ 


ب497# سد 


ز وفوجىء بهذا السؤال يمخطر على ذهنه . . فاستسخف نفسه . 
ولكنه أروف : 

2 إذاً لماذا أرى صورة شيمه مرسومة على وجه الظبا وعلى صفحات 
( الخبارى ) ؟ وعلى قرص الشمس في يوم ضبابي . . وعلى كل الأشياء 
الرائعة والحميلة . 

ماذا تبدو لي في منامي ويقظي ولكن ماذا تستفيد من هذه 
الإفراضات وإلى أين تقودك ؟؟ » إنك كأنك تسير بين رمال متحركة .. 
إذا لم تكن محترساً وواعياً . . أبتلعتك الرمال . » 

ورجع عائداً إلى أهاه ويده خالية الوفاض من الصيد والرصاص في 
حزامه لم تنقص منه واحدة . . وعلى محياه ترتسم علامات الرضى على 
أبة حال ؛ 

«فلازال في الوقت متسع . » 
[قالمها وهز رأسه متسماً. . 
عواية اراك ماوااجة صديقه ( مرضي ) الذي أذ يسأله عن أخباره 

وأخواله ووائي يصده برفق :-. ولكن مرضي تادى في سؤاله ٠‏ فانفجر 
واي في .وجه مرضي صائحا .: 

(« وماذا تريد مي بدا نيت لي اعم النصائح . اقفن اتوينسك 
أن أقول سمعاً وطاعة يامولاي . نكا بلحي + .. وأنا أسمع وانفذ ؟. 
إنك واهم يا ( مرضي ) . 5 ل اح ارال سس س1 
جرب الب يوم وإذا جربنة فأنت لم تحترق بدراته . إننا حيما نحب 
فائنا نقدم أنفسنا ضحايا لمن نحبهم . . ولن نتوسم في كيانهم رجعاً 
لآمالنا الي بنيناها بدموعنا ودمائنا في كل يوم وساعة . فكيف إذا كانت 
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من أحبها هي ( شيمه ) التي تحمل في جوانحها أشرف الخصال وأروعها. 
نصا مك لاتنقذني ولن تنقذني . . وإنما تزيدني هما ني وقت أحتاج 
فيه إلى الفمرح . » 
[ وكان مرضي صامتاً متهدل الأوداج . . يقلب بصره في كل شيء 
إلا وجه واي . . وكأنه خجلان أو خائف من مواجهته . وتمم بكلمات 
تحمل الآأسف ولا تعترف بالخطأ . 
وبدأ صوته يعلوا : 

. . إنك ياوائي أبتعدت عنا نحن أصدقائك فلم نعد نراك إلا قليلا‎ ١ 
والناس بدأوا كلهم يتحدثون عن سلوكك الحديد هذا . د ولك لااتفريفت‎ 
وكثرا ماذاففت عنك وكدت أشتبك‎ ٠ ني لا أرضى عليك كلاماً‎ 3 
. الاير بع "كل من وتقالة.‎ 

لد ضور اروصت ارط لو . عن اليد الذي 
وخوكك 2 بارا مقر ين "كلما حدمت يناك تسقفاة 
الريح . 

أنا لا ألومك على حبك . . فكل الناس محبون . . أو قل أكثر 
فدن عيرن راكى ! رهم أبنن] بتكروه ,.. لبقا أن لقراق فل اانا 
بن ساعه 3 وساعة القلب . 
8 عمس عه 1 بعد ذلك إلا الندم ») 


ات 


[ وكان وافي طوال هذه الخ مكقفو ف الأعضات . 1 وكأنه على حافة 
ص كبر دع ديه وهو بد على حارج ألفاظه ٠‏ 

8 اأخنية أسمع . . كلمانك لن تقتلي . وان دع أخر فب أعن) 
مخلصة كلياتك 2 أقبلها ولن ألومك عليها . 

إنتى لا أطلب المنتخيل : 41 بام ليت . قد تقول لي 
عليك با ممكن ا احي 

هنا يكون السؤال .'. وعليه يكون الحوات تحدداً . .. وقاطعا 
كحد السف . وإذال يان عذالق سقطلل اق الى الواقد الماع ١‏ 
م ل تفهم لن أرضى على نفسي ذلك ») 


إ-قالها وهو . يخطو | لى الأمام تاركاً صديقه مذهولا . 
وني نفس المكان . . وقبل الموعد المحدد . . يصلل واي بفامنه 
المديدة ‏ . وعيونه الرائغة . . :ونخطواته الواسعة السريعة . . وكأنه يسايق 
ثم توقطفا : 
« عا تولتبناج علا يليا , ,اهنا سنت واللقعى عوك انهه . 
هنا دار ذ ني العالم بدون أن أسقط . . إذآ هنا نهاية الطريق » 
[ وجلن على الأرضن 5 م ندد .. وكأنه متمدد على كرسي سليمان 
ومر من الوقت قلبل . . فوقف مرة ثانية ونظر إلى ظله : 
ا بعد , 


عل شعي ونال 
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> كه عابم ويه ويحطواب لجدععم 
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اليوم . . أو غداً . . أو بعد ألف عام . 
هل أنا الطريق ؟ أم أنا خطوات على الطريق ؟ . 
ولكن كيف أخطو نفسي . . ؟ ونفسي تخطو إلى شيمه . 
ماهذا التفكعر يأوائي . ؟ إنك تخرف .دع المقادير نر ي حدث 
شادت وأغتم من جياتك ساعة مجاتب شيمه » 
وخر وفعت جدند وازتقئ : ثلة قرفيه . وأخحذ يحدق بالآفق فلم 
بر غير ققطعان م٠‏ ن الظبا ترعى وكتلافي - 
قخطرت أي باله فكرة . . اذا لاني هنا ( رجم ) يخلد ولو إلى 
حين لقَاءه يشيمه . وفعلا بدأ يلتقط الحجارة ويكومها . وينسقها حى 
بى ( رجمآ ) طويلا بشاهده القادم من مسافة بعيدة . 2 جاسنى حت 
رجمه يستظل بظلاله . 
وفجأة سمع وقع حصاة تسقط يجانبه » ثم أعقبها ثانية : فوقف متلفنا 
وإذا بشيمه 'تضحك ونخاطبه : 
أبعدت عنا يا بعد كل مخلسوق وأبطيتوعنديصار شوفك شفاقه 
عليك قلي من مانيه مشلوق ما غيرك أحد بالمخاليق شهاة 
[ فأراجع وافي: انلف قليلا - وقال..: 
لو رحت قلي عندك اليوم ماسوقف يا زين عندك مبهمات حلاقه 
ها شاقني غيرك مع الناس معشوق وقلبي لغيرك ما يعرف الصداقه 


| [فهبطت شيمه من الثلة وهي تقفز . . وواني من خلقها . . وكأن 
الذنيا لاتسعه وأجابته : 


ع امهب 


القلب يا واني من الحب مرهوق وجسمي نحل والقلب غاد حراقه 
ان مت وسع جالقير يعن الضوق وحط النفل هو والخزاما رواقه 
[ فجفل وافي من كلمانا الأخيرة . . وتمى لو أن الأرض أنشقت 
وأبتلعته ولا يسمع هذا الكلام العجيب . . فقال لها وكأنه يتوسل : 
يازين شفدمعيمزالموق مدفوق وأخذت قلي ياعشيرى مسراقه 
أفديك أنا بالروح ياعز محخلوق يامن فراتي من سبايب فراقه 
[ فتكاد شيمه أن تبكي من فرط التأثر . . وترجو من واني أن يكف . 
فالصمت في بعض الأحيان أبلغ دلالة من أكثر الكلام . ويسيران 
جنباً إلى جنب دون أن يكلم أحدهما الآخر . . وكانت شيمه تغالب عبراما 
ووافي يسبح في بحور لا أول ها ولا آخر . 
ثم يقتربان إلى حيث إبل شيمه ترعى فتسأله ان كان يريد حليباً . . 
فيهز رأسه إيجاباً فتتقدم وتحلب له ( مسوحاً ) فيشرب . ثم تشرب هي .. 
وتقطف له مجموعة من الأزهار وتقدمها له فيأخذها ويضمها إلى 
صذدره ويلتفت لا هامساً : 


يازين ف قلبي نماوت جروحك عالج جروحي يالطبيب المداوي 
يازين لفن ببن قلبكِ وروحك كان أنت يالمملوح ترحم وتاوي 
3 [وتبدو علامات التعجب على وجه شيمه فترد عليه : 


ياردي عزمك كان هذيشبوحك وشبك على درب الرذيله قصاوي 
وشبك تي تنير بكفك صبوحك وتبي تعرضي لدرب البلاوي 
[ فيتبسم واني ويستمر في مناجاما : 


ل 


باظي رخص في و بر نع بسوحك ان كان قلبك مثل قلبي شفاوي 
يازين كادتي مراتي صروحك مدر يعلىأية حال وي شأنتناوي 


[فترد عليه ولازالت علامات الجد بادية على محياها : 
ان كان هلرىمن عجابب مز وحك فأنا لقربك ياعشير ي رجاري 
وان كان ععطيت الرذيله بلوحاك ماظني قلي على الشبن قفاوي 


[ فيتأئر واي ويلترم الصمت . . 
فتندم شيمه على مابدر منها » فقد أحست أنها قست على وافي أو أ 
الك فى تصوراتا ..... افتجلين عل صيخرة كبيرة . -وَوَاق جالس في 
مواجهتها . . فتحوطه بنظراها وهي تقول : 


دورت وين أهل الوفا لبن كليت 
واليوم شفت اللي على وصله أشفيت 


[ فيتراجع واني عن سكوته : 
أهلا عدد من حج وأطاف بالبي- 
ياغالي عندي لقربه. تلاجيت 


3تزنام شيم لهذا اللؤؤاب: . 
باوائي القلب بالود تليست ' 
انغبت بأعلى الصو ت سماك ناديت 


وهايت من جور العنا عبر تلى 
أنت الحبيب اللي بشوفك نسلى 


ياللي بوده صاب قلبي وتللى 
يامن سلب عقلي بزين التغلى 


. وتزيده من عندها : 


ناديت والحقت الندا عبر تللى 


مبية :ات 


[فيجيبها والي ؛ 
وأنا اليا ناديت للصوت فزيت وأركض لهو بالفوى مصخرن لي 
أركض وعراني دموع وتنناهيت ورجلي لميقاف الوعد له تدلي 
[ وي هذه اللحظة كانت الشمس فد سقطت وراء الأفق فاكتست 
الأرض والسماء بالظلال والإحمرار فوقفت شيمه تودع وافي . . 
إلى لقَاه آخر في يوم قادم . . 


حك اسه 


وتسوق شيمه إبلها التي أمتلأت بطونها من العشب . . وحينما أقتربت 
من منازل أهلها واجهها أخوها الصغير فراج . . الذي أخبرها بأن أهلها 
قلقين عليها لأنها تأخرت في العودة . . ولم تكن كعادما . . فلم ترد عليه 
( شيمه ) لأن حالتها لم تكن تسمح لا بذلك وأخذ الولد يساعدها على سوق 
الإبل لمناخها وتعقيلها . وحينما أقتربت من الببت وهمت بالدخول فاجأها 
والدها بسؤاله عن الذي أخرها . فقالت له ان المكان الذي ذهبيت إليه 
بعيد » ( واستمرت تخاطب والدها ) : 
« وإذا كنم تخافون علي فلست في موقف الريبة . 
فأنا أعر ف كيف أدافع عن نفسي . . وليس مثل الإنسانة العفيفة 
من تعرف كيف محافظ على نفسها » 
[ فصمت أبوها ولم يرد عليها » فدخلت إلى البيت وكان التعب قد 
أعذها فآلقت نبتضها على البساط ... فآنت أمها وجلمت انب رآسها 
تمسح جبينها وشعرها . وكانت تنمم بدعوات غير مفهومة 0 ثم طلبت 
من شيمه أن تنهض وتغسل وجهها وتستعيذ بالله وتساعدها على طبخ خروف 
كان أبوها قد ذبحه لضيوف طارئين حلوا عليهم . 


ب[بالام هب 


فأجابت أمها ونبضت وغسالت وجهها وأوقدت النار وأتت بالمواعين 
والقدور ووقفت يجانب أمها إلى أن جهز العشاء ٠‏ وقدموه لضيوفهم 
ووجوههم تنضح بالسعادة والقناعة . 

وني الصباح الباكر فتحث شيمه عينيها على صوت المؤذن يدعو الناس 
إلى الصلاة - .. فتمطت في فراشها بكسل. - 

ولكنها حين تذكرت وافي ففزت وكأنما غزال شارد ولم يمر من 
لوقت كثيراً حى كانت جاهزة أمام قرص الشمس المشرق . 

تدعوه . . وهو يدعوها إلى مغامرة تبيلة . 

وإلي لقاء تحوطه النراهة من كل جانب . 


« إذاً إلى حيث تنتهي الأحلام وتصبح عطاق ومن سين اعد 


وهذه الصحراء حزان ا بنضبه .6 
[ ويفر سرب من القطا أمام البعارين . . 
فترد شيمه لو أن قلبها طائر في هذا السرب اجر أينما رحل الحبيب.. 
أبن مني كلمة أعيش على سماعها أيام عمري ؟ . . 


أوصيك ياسرب الققطا خذ رسالي إلى غالي بالود عيبي تخايله 
لتم الل خحذ ونات قلي وودها وقله همومي بين الأضلاع جايله 
إلى وافي العراف بلسغ نيبي وقل له نظيري ممطرات مخايله 
من الوجد دمع العنحرقلوجني «الوجد دمع العين واضح دلايله 
بالله ياسرب القطا لانخوني أبيك إلى جيته برفق تسايله 


مسب 974 :ست 


وتقول له شيمه برى الوجد حافا وما دمعة من جور فرقاك سايله 
هوائلي خطف مكنونعةإي وشاقي ولحد سواه من المخاليق نايله 
أهنيك ياسرب القطا تقطع الفضا. محسناك بلغ نور عيني رسايله 
[ وتتشتت الإبل في الروضة . . وعيون شيمه لم تعد عيومما . 
ومثلما فاجأنه في اليوم السابق ‏ فاجأها . . ولكن بصوته : 
مي إلى مضوند عبتي سلاما اللي , بعشب القفر يرتع بنوقه 
سلام ياراتئع بعشب الخزاما ى الوا بروقه 


[ فترد عليه وكأنها محلقة يجنحان : 
أهلا عدد ماهل وبل الغماما من لب قلب منك زادت فتوقه 
باما لفقدك نحت نوح الحاما وياما ذرفتالدمع واصخر حقوقه 


[ ويتردد قليلا ثم يفول : 
ان ماحصل لي منك يازين لاما فالقلب م مي مخطرات عروقه 
على النقا يازين مابى حراما قل كورام برقا 
| ينه : 
إصير ويلقي الصر عند الكراما و البعد يرجى خالق ما يبوقه 
هبنت ياوائي جوة تناما وعبي تحارب نومها ماتذوقه 


المسويح ين وعاباي سن ببسي 
وأموغي”ة صواني اتاد -,خاوساديي 
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[ فتأئر واتي من كلامها وأجاببا : 


يأروح روحي ياهناي وعذاني 

وحياة من نشى نصوب السحاني 
قزادنه شيمه : 

بكيت صر حبك وكل درابي 

حبي نظيف ولا يدنس ثيابسي 
[نتهدجت كلمات واني : 


بالله باشيمه توحي ججصوالي 
إني ما أخونك بالمشيب وشباني 


باغاية عندي لها وزن وحساب 
ان لك بقلي منزل بين الآلباب 


ولاعاد أحاذر لوهرج كل عتاب 
وانتالعفيف وغايي بن الااصحاب 


وحياة خخلاق النوى رب الآرباب 
الا يصول سهيل الجدى حراب 


[وأداز واي ظهره من شدة التأثر . . كان موغلا في إحساسه . . 
وكان إحاسه صادقا. . 
« باإلهي . . إذا كنت قد زرعت في قلبي الحب . فساعدني على 


محمل تبعاته . . 


إنتي أعيش ني عالم يأكل بعضه بعضاً مثل الأسماك ني أعماقالبحار 
إنيي لا أريد أن أننهى قبل أن أجرب لذة الحياة . فالحياة جميلة » 
ورائعة لمن يفهمها ؛ ويعطيها فوق ما تعطيه » صدقاً » ووفاء » وتقديراً . 

إنني أحاول أن أكرس قيماً أخذت أفتقدها بين الناس . . في زمان 
أجعر الناس عل خوض الإنخطاط جميع أشكاله الخلقية المزركشة بثياب 
النفاق المخادع. 0 ' 


[ ويلتغت إليها : 
باشيمه في نجد واني تبعها بمشي ها بالود عجل ومطواع 
امنين ماراحت مشى القلب معها قلب على زين الحجاجين مهراع 
[ فعرد عليه شيمه : 
اقلوبنا رب البريه جمعها وأنا عليك القلب شفق ومخراع 
حبك معاليق الضماير شلعهسا وءبب لي من داعي الحب ذ عذاع 


[ ويود وافي لو قبل عينيها ‏ فيقول : 


روحي بروحك جور حبك زرعها واسهوم نحا بالمعاليق شمراع 
ماحد سواك الروح مي طمعها وأنا بغال الروح لرضاك بياع 


فتزداد شيمه ي ( تغليها ) وسحرها : وترد عليه : 
احبال روحي سيف حبك قطعها وطيفك الي ظلل على القلب ينلاع 
طيفك يزيل من الظاير وجعها وكنه يصور لي زهر كل مرباع 
[ويمضي النهار بطوله . . وهما لا يشعران به حبى إذا دننتساعة 
الفراق . . ودعت شيمه رفيق حياتها . . وتوجهت إلى الأهل والعشيرة 
3 وحيئما دخلت بين المنازل تسوق نوقها . لمحنها بعض الفتيات من 
صريحباتها ونادينها للجلرس معهن غير أنها أعتذرت وواصلت المسير ء 

فخاطبت احدى الفتيات زميلاما قائلة : 

سمعت عل يابنات وراعني يقولون شيمه قابها الحب شاعبه 


عه 11ب 


[ فأكدت ها الكانبة ذلك : 

يقولون واتي بالموده صبالمسا وهي عيدان الموده تلاعبه 
ز وقالت ثالثة : 

تمكن مكين الحب بينه وبينهسا ودادها في قلب وائي يلاعبه 
[ فصححت هن الرابعة وقالت : 


الغدر وأخوانه بحولون بينهسم وأرواحهم تبقى من الغبن تاعبه 


ت ؟آات 


[ ومرت ثلالة أيام بلياليها وشيمه تضرب في الفياني على أمل اللقاء 

بوافي إلى أن قادها شعوئرها الخفي إلى تلك التلة الي بنى وافي عليها (رجمه) 

وأقتريت من المكان وعيوا تلمس حجارة الأرض وأعشابها . . وكأنها 

تمى لو ألما أندجت ني هذه الأرض الي سار عليها واني وأحبها حيه 
لكل المبادىء والقيم الخالدة . 

ووقفت يجانب ( الرجم ) وكأنها تقف يجانب حبيبها . وأطلت على 

الأفق ثم أرتفعت برأسها مع السماء . . وأطبقت أجفانها وخاطبت الرجم : 


حبيب بناك. العام يارجم وانتحا 
يارجم ماشفت الوفا كاسب الثنا 
بارجم من فرقاه هاجت مدامعي 
يارجم أنا وياك في مهمه الفلا 
يارجم أنا أحبك على شان صاحبي 
فقدته وزاد او قْ وسط ظامر ي 


يارجم ياليتنك كسب 
الى اوجست من عقب الفراقفيب 
ما أنساه لو إن الغراب يشيب 
حليف الندا سفر الحجاج نحيب 
ولا لي سواه من العباد طبيب 
والكل منا بالفياح غريب 
بعيد وهو وسط الفواد قريب 
أرى اليوم بددر ي عن مهاه يغيب 


رعا الله من عيني تطلع لشوفته سبا البعد روحي والفراد غغضيب 
عمنيت لو الريح ناخد رسايلي وتروح مبي للحبيب نديب 


[ وصمنت قليلا وكأنها شعرت ببعض الراحة . إلا أن هواجسها 
لازائت تلعب في خاطرها » وأنتابتها الظنون . . وأخذت تفكر في وسيلة 
نجعلها تطمئن وتعرف أين يكون واني ٠‏ وماذا جرى له ؟؟ ولاذا يصد 
عنها كل هذا الصد ؟ . 

وف رابع بوم وبينما هي متنجهة إلى حيث يقطن والي . . إذا هي : 
تلمحه على البعد يقطع الفياني على فرسه الحمراء . . فأخذت تلوح له 
بردائها وحيئما لمحها أنطلق .بذب بفرسه صوبها . وسلم عليها ونزل من 
على فرسه فبادرته معاتبة : 


عني تنحيت وأبطيت وأنا من الفرقى مل عير 
0 على وصا كأشفيت يلابي 1 ورد 


ور قال الاغرلمةة اند لق بررط علا علداللة خوفاً 
عليها من الانزعاج فرد عليها قائلا : 

سبلم ليت ون ب أنا لشف أرضاك ترخص حياني 

زولكيصوريي الىاصبحت,أمسيت وبجيبك الهاجوس لي في صلاتي 


ز فقالت له شيمه وكأنها تعلق في رقبته : 


من يوم شفتك فز قلي وهليت ونور فوادي بالزهر والنباتي 
دنياي تضحك بالسعد كلماجيت ونظل علي بغيهك با غخاني 


-ت حك 


حت نيت 


ىأ سوبو بسب جو جب وجب جب وججببرب جب ومس ب جب جبسببم سجوب ب واب جسعبا سكسس ع 


ا وو مم سهد 


سس يعوو ممح و و وح بو ولوس يا جل ل 


الوا وبي 


٠ 


فجاويبا وافي قائلا : 
حلفت لك بالمعتلي ما سفهليست ولا نسيت عيونك الساحراني 
وان شفت صيد الرمم معهن تعنيت معهن مهاة مشل صورة مهاني 
[ وجلسا قليلا ثم أعتذر لها وافي بأنه سيذهب لأن والده كان قد أرسله 
للبحث عن جمل لهم كانوا قد فقدوه قبل يومين . . وأنه في حال أن يعبر 
عليه صوف يعود إليها مرة ثانية . ٠‏ فقبلت شيمه عذره هذا . . فودعها .. 
وأنطلق على ظهر فرسه . . وأخذت تشيعه حى غاب عن ناظريما , 
وحيئما قازب العصر على الإنتهاء . . فاذا بشيمه تسمع وقع حوافر جواده 
قادفة من بعيد . . فعرفت أنه وافي . . فاصلحت من هندامها . . وعدلت 
شعرها... ووقفت تننظر فارس أحلامها .. وحينما وصل وقفت ترحب به: 
أهلا عدد ماناح. ورق بالأغصان وحبيت ياغال ضحك لي بسنه 
أهلا عدد ماغاب نجم ومابان وترى غلى الغالين مافيه منه 
وجاويها سريعاً وهو لازال يلهث : 
أعطيك باشيمه على الود برهان فرقاك نار وقرب لأماك جنه 
وحياة رب فارض خمس الأركان ماانساك كود الخيل تنمى الاعنه 
ل فرفعت: شيمه رأسها نحو السماء : 
وأنا الذي ماأنساك لوكان ماكان مالي سواك بخلق رني مفنه 
شوفك نسليني بروغات” الاذهان وان غبت جر القلب تسعين ونه 
[ فشك واي يديه.وقال : 
بي لقلبك به حديدين وقران لوغبت روحي عندكم مستكنه 
وأرجع ومبدانى علىالدرب رحان والقاك يامن قايد الرجم كنه 


ا ب 


ز ففسخ والي العنان من على فرسه . . ومسح عرقها وأطلقها وسط 

الحشائش لترعى ثم أتجه نحو شيمه الي خاطبته وهي تشير إلى ناقتها المفضلة : 

مالي من الذ كرى سواك وناقي . ورحم غدا وسط الديار غريب 

ورياض نجد ونبتها عقب سيلها ولقاي لك في سفح كل شعيب 

[ فهز واي رأسه وهو مغمض العينين وكأنه يتذكر وقال : 

سقى الله لقيانا بروض به النفل سقاه الحيا رحب الفياح عشيب 

عراره وشيحه من روائحك عطرها لوشمها الدرك المريض يطيب 
ز فاقتربت شيمه منه قليلا وقالت : 

تذكر لقانا ببن الارطاه والغضى وأنا وأنت بالرخم النياق عزيب 

نرتع بنجد افراشنا من تراءهبا وعن من تحاذر بالسراب نغيب 
فهاجت شجون واني فزفر قائلا : 

رعا الله نحد وراع منهو يروعها هواها لعلات القلرب طبييب 

وانا ضن ياشيمه صواب بضامرى عصى الكود به ماله سواك طبيب 

[ وتذكرت شيمه كيف أن أباها قد غضب عليها قبل الأيام الماضية 

لألما تأخرت في العودة . . فخشيت أن يحصل ما حصل في السابق . 

فاستأذنت وافي وأنصرفت وهي محملة بشى صنوف المشاعر المتناقضة . 
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زوف مضارب عشيرة شيمه كان هناك منزل ساهر . . تكتنفه زوابع 
من الشك والحقد . . وهنا المتزل هو منزل ( مغضب ) عم شيمه . 
وكات أنبناؤه الثلائة ( الغادر » ومزعل ٠‏ ومجرم ) .. مجتمعين 
بناقشون أمرا هو في غرفهم جليلا ويجب أن يتخذوا منه موقفاً صارماً . 
فال لهم الغادر وهو أكبرهم : 
أنا أوحيت ياخواني كلام مع الملا 
بقولون شيمه هي وواني تعاشقوما 
ويشوفونهم وسط الفلاة جميعع 
سلب بالهوى والود مكنون عقلها 
وعار مثئل هذا يصير شنيمع 
ويزجر أخواه غضباً وتحدياً لهذا الخبر الذي وقع عليهما ونع 
الصاعقة ويطالبان بالاقتصاص من واني . . غير أن ( الغادر ) يبدي من 
روعهما قليلا . . ويشير عليهما بأن يذهبوا جميعاً إلى عمهم ( فاضل ) 
ويسألونه عن حقيقة الخبر » فالأب كذلك يقع عليه جزء من المثولية 
حيال بئته ولا بد أن يتحملها فيوافقان على ذلك . . 


مضه 


وبتوجهون الثلاثة إلى متزل عمهم ( فاضل ) . وحينما وصلره 
وجمدوا المحلس مكتض بالضيوف والمعارف : وبعد أن سلموا وجلسوا 
قليلا طلو! من عمهم أن بتحدثون معه على إنفراد فوافق عمهم على ذلك 
و تحرج هو وإياهم قليلا وسألهم عن #مصدهه فخاطبه الغادر بشدة : 
باحمصا جضا علوم تسيئنا 
يقرلون عن شيمه لوائي مصاحبه 
ان كات هرج الناس ياعم صادق 
لازم تعاتبها وحنا نعساتبه 
وان ماأنتهى حنا قتلناه بالفلا 
وباسلاحنا ياعم حنا نخاطيسه 
[ ويفاجأ عمهم. ( فاضل ) بالخبر الصاعق 2 عير أنه يتمالك نفسه 
ويرد عليهم بنفس الشدة : 
حاشا ماسمغت بقصة تذكروابا 
ولاظضن شيمه دنسة العرض خايبه 
أنا أظنها أطهر من حام بمكة | 
ولاظن دنس العرض جود ذوايبه 
تمهلوا حمبى محقق ونفتهم 
[ فيزمق الغادذر عمه بنظرة صارمة تحمل معاني كثيرة ثم يشير إلى أخويه 
إشارة سريعة فينقلبون عائدين إلى منازهم . . 
ويقف ( فاضل ) وحده مبهوتاً » ثم بحر خطواته إلى منزله . . وبدلا 
من أن يتجه إلى المجلس . . أنحه إلى الداخل ويجحد شيمه جالسة تصفف 


0 لك 


شعرها ونحدو . . فلمحت والدها وهو داخل فعرفت من قسمات وحهه 
آذ وواعم ميو .... فصمتت ثم نبضت . . ووتفت ووالدها يتأملها قليلا 
ثم يخاطبها : 
يابنت قالوالي ببي عمك اليوم 
هرج تشيب العبن هن جور كوده 
قالوا نا قلبك من الود منلسوم ْ 
مع وائي العراف صيرني طرودهة 
نمنري بابننت عفه عن اللوم 
ونخيري للبيض عن سود سوذه 
[ فيسقط ف يد شيمه . . غير أنها تلتزم الصمت . . فتخنقها العبرات 
فتتتحب في صوت مخنوق ٠‏ فيئركها والدها » ويود لو ترك العالم بكامله . 


بر حبى أنت يا شيمه تقتليبي ببطء في آخر أيام حياني .» 


ب الات 


ب الات 


[ ومر يوم لم نسرح فيه شيمه . 


جديد فيقول واي : 
أنا البارحه مالجلج الجفن بالكرى 
أفكر بوقت قيدتني حبايله 
فردت عليه شيمه : 
تقاسمت أنا.وياك هجره وصولته 
أنا وأنت خخلان ولا ديس عرضنا 
[ فجاوبما وافي : 
زرعنا الوفا والفضل ياجاهل به 
سقيناه من فيض الوداد وزهرت 
[ فصححت شيمه - قائلة : 
ولكن وطاهالحيفوضحت خايله 
تقافا عليه الظلم وأسفى جنابه 


. وأعقبه آخر ليلتقي العاشقان من 


أراعي نجوم للمغيب تميل 
عصى لي زماني والزمان طويل 


والكل منا من عناه غاد 
وعلينا إله العالمين ب 


وترى الشيمه العليا عليه دليل 
نراميه وأضحى بالزهور ميل 


منها خشوف الرائعات جفيل 
وأصبح بعد هاك الزهور محيل 


نت قات 


زر ورغم ذلك . . رغم مافالته شيمه من هذا الواقع | معن :ا 99 كن 
كعادنيا أو جوهرها الأصيل لاتقف عند حد . . ولا تستسلم للصعوربات 
غما كل بعد جفاف إلا خصوبة . 


وان الأشياء والأعمال لاتؤخخحذ ببداياتما أو نباياتها وإنما بامتدادها 


وتأثبرهسا 5 
ان جيت يالعراف تخضر ديارنا 
خيالك يداعبي بنومي ويقظي 


ل فانتعش وافي قليلا ‏ وقال : 


ان غبت مادورت يازين غركم 

سوى الشيمة اللي تل قلي ودادها 
[ فردت عليه : 

أنا من هواك القلب لرضاك ينتحي 

الى ذكر فرقاك يكفخ بضامري 
[ فجاوبما واني وهو يتنهد : 

يذكرني اليراق يازين حسدك 

أحب ظبي الرم من شان عينلك 


فرجعت مرة ثانية تقول : 


وان غبتعيي عقب فر قاك دامعه 
وأذني لصوتك ياعزا الرو حسامعه 


تصرم فا قلب الوفا من مجامعه 


إن ناموا المخلوق يزداد رامعه 


كفيخ طير صا الملح قامعه 


واشاهد سحر عينكصبغ في مدامعه 


ب ]لاا سب 


رفنت : 

وتمر أيام طويلة على فراقهما . . 

فكلام الناس أصبح كثيراً . . وأكثر الناس لا يرحمون . 

ووافي يضرب برأسه في المستحيل . . 

ويقتل كل النوازع المنطرقة . . الي تراوده بين الحين . . والآاخر .. 

إتع رعتها . . والذئاب لا تريدها له.. 

ويشد على بندقيته . 

ثم يرميها جانِاً . . 

ويرتفع فوق التل ؛ والسماء من فوقه قبة حالكة مزدانة بالنجوم . . 

فيتنهد في حرقة ‏ ويقول : 

أمس ونوري لاح واليوم ماضاح أظم سماي ونور دنياي بساحي 
باع لنزافك اختى:والسمة راح هن للى الخرو كات جبواني 
حر بقلي جاح منه اللهب فاح أحرق عروقالقلبوالدمع ساحي 
حى حأم الدوح من حرقي ناح حام ونحسرواصطفق مااستراحى 


نت هلا سه 


أصيح مثل ملوح بالحجا شاح لوح لطير حام ونجا وراحى 
حسرات حرقا نحن كل الافراح حلن وحارن بالحشا لبن فاحى 
ويضرب ف التبه.. خطرات لا تقوده إلى شيء . . 
حب إذا ما أعباه التعب ٠‏ نكوم في جوف من الأرض وراح في سبات عمين 
وأحلام تعلو به وببط . . تصور نفسه مع شيمه في عام يشع بالألوان 
والضحكات . . وكيف أنه يعلم الناس المحبة . . ويدعوهم لمجاهدة 
الضغينة في نفوسهم وكيف أن الناس يقبلون عليه وهم يتدافعون ليغسل 
فلرهم عن كل ماشابها من أسباب الحقد والمساوىء . . ويبزج الجميع 
ويضربون الأرض بأقدامهم ويحلقون في أرض ليس بها جاذبية . 
[ ثم يستفيق على بد نمز كتفه . 
وصوت يناديه. 
لماذا تردوني إلى عالمكم الممتل» بالنكلق 8 . , 
ويرفع رأسه . . من على الأرض فاذا وجهه بوجه صديقه (مرضي ) : 
وَاقٍ ٠‏ 74 اذ تزيك يا مرضي * . 
مرضي : أين أنث لقد محثنا عنك طويلا ؟ . 
واي : وماذا تريدون ؟. 
مربي : لا نريد منك شيئاً سوى أن تكون بخير . . إنك لو رأيت 
حالة أمك . . لا تأخيرت عن منزلككم كل هذا التأخير . 
ونسرح عيون واني في طلعة الفجر الي تلوح على جبهة الأفق وينهض 
ويسير مع صديفه جنباً إلى جنب . 
وفجأة يسأل وافي صديقه عن شيمه إذا كان سمع عن أخبارها شيئا . . 
فيرد عليه مرضي : 


الال 


وائي 


ون اللاضيت 
:. وأنا أعرف ذلك . 


وائي 


: إن الجميع لا يتحدثون إلا عن موةف أبناء عمها . . 
: بالهؤلاء المهابيل . 


علباك أن تفي أل بات .. 


: عاول 3 اتلوها , سافر . . أيتعد . . أفعل أي ثبي ء 


لكي تنجو . . من 18 الزاقر اللي تمية . 


8# بيخ خخ خ# ‏ #2 وه غ8 0" سس 


+ لاا أنت امت يازا 9 ولاذا لا ترد ؟ : 


لو رديت عليك لشتمتك . . وأنا لا أريد أن أمبيء إليك 
آنا أفث عن مصلحتك ياواقي . 


ولكن ما أكثر ما يخطىء الصديق في نصح صديقه .. أنت تدعوني 
إلى نسياءها بالسفر والهجرة . 

وتنسبى أن حبها : في قلبي أرتبط تحب هذه الأرض . . ابي لو مزقت 
عروي وسكبت دمائي قطرة قطرة . . لسمعتها نبتف بأسماء الشعاب . 
وكشبان الرمال والسراف » والخزاما وعيون حبيبي الي اعت من 
جوف هذه الأرض الرائعة. . مثلما تتفتح زهرتان من العرجس . 
ذه آرت أن مركم عل الوق الرخيصس .فاطلب عني. أن أمال انشبي 
من داء ( شيمه ) بالابتعاد عنها . 


ولق لوال .. كنم مولت 7 

هل نموت كا الأآسماك في غياهب البحار ؟ . 

أم كالصقور » والنسور حيما تمزق بعضها البعض ؟ . . 

أم كالجبان الذي يدافع عن نفسه بالبكاء والتوسل ؟ . 

أم كالأشجار وهي ثابتة واقفة ؟ .. 

أم كالقذيفة الي تنتهي بعد أن تتفجر في الاخرين ؟ . . 

أم كالأمل الذي لو مات من تكالب الأشرار عليه . 
فوف يكون محفوراً في صدور الأجيال جيلا بعد جيل . . 
نتناقله على انه الحق والقضية . . 

ما أكثر الناس الذين يتلاشون من هذه الدنيا كافياء . . 

وما أقل الذين بجعلون من مومهم حياة للآخرين . . 

[ وبصمت: الاثنان . . وكل واحد في داخله يتحدث ويصلان إلى 
مضارب القبيلة . . فيفئرقان ويذهب واني إلى منزهم . . فتستقبله أمه 
باليكاء والأخضان . . وهو يقبل يدها ورأسها . . ثم تعطيه قدحاً من 
الحليب فيشربه . . ويسأل عن والده فتخبره بأنه ذهب .. وسوف 

وأخدذ بمازح أمه لكي ينسيها العناء الذي كابدةه قي أثناء قاية. . 
وبينما هما على هذا الحال دخخل والده فسام عليه ( وافي ) . . وجلسوا 
يتبادلون أطراف الحديث قليلا م خاطب والده : 


ملا - 


يابوي رح وإنحر الفاضل وخاطبه 
وإخطب لي اللي صاب قلي ودادها 
أحبها يابوي ما أحب غيرها 
والقلب من بل المخاليق رادها 
[ ويتحرك والده في مكانه ضجراً من هذا الذي سمعه ويقول : 
إبعد عن الأجداب كان أنت واني 
أخاف عقب البيض تدرك سوادها 
إخار من الأدنسين حلي توذده 
وهذدي بنات العم حمر فرادها 
[ ويحيبه وهو أكتر تصميماً : 
عاهدمها بامما عظيم نسا نسايله 
ذا أغعوت أ قر لحيس بلادهما 
نبحان من تمل معاني وصوفها 
وبالزين عن كل المخاليق زادها 
[ وإلى هذا الحد . . كان لزاماً على الوالد أن يرضخ خصوصآ] وأن 
الأم كانت إلى جانب إينها . 
ناور ع كد واس -. اسان قنيلتهة... .. ل 
منازلِ ( فاضل ) يريد أن يخطبها 8 فاستقبلهم ( فاضل ) . بالتهليل . 
والترحاب . 5 وتسور القيوة: : وقايس الكزال اسيل لسع ال 
الأمور الي مبمهم . . ويتنحلح ( العراف ) ويتجه بنظره نحو ( فاضل ) 
ويقول : 


كلاسب 


أنا جيت بافاضل مود وقاصد أبى بنتك لواني وهو من رجافا 
وأنا أرجوك بافاضل تنمم لطلبي نبى شيمه عليا رفيع هناها 
نبى نقاربكم على واضح النقى ودنياك مالحقوا هل العلم جاها 
( وبتحرج فاضل من موقفه . . خصوصاً وأن عيون القوم منصبة عليه . 
الكل شغفوا بما يريد أن ينطق به : 
أنا أجيب مطلبكم على شرط واحد [ْ 
أشاور بني عم هاثم أسامفا 
أخئاف بالعراف من كيد مكرهم 
وكل على سلم الحهل قال أنافا 
[ وحينما وصلوا إلى هذا الحد من الحديث . 
مبض العراف مودعاً ونهض جماعته معه . فانصرف القوم إلى حيث 
منازهم . . 
وف الطريق قابلهم ( وان ) وسأل والده في لهفة . . 
فخفف عليه الوالد . . لآن الموضوع لايزال معلقاً . . 
فأوجس واي خيفة من الآمر . . 
ركهم وأنطلق وحيداً على أمل لقاء خاطف مع ( شيمه ) . . قشاهد 
على البعد عشرات من الجمال ترعى . . فلما أقئرب منها وجد مجموعة 
من الراعيات فسألهن عن ( شيمه ) . . فأخبر نه أنها في منطقة اللوا بقرب 
ناظضره. 


ها تلاعب ( حواراً ) صغيراً 
فتوجه إلى هناك . . وبالفعل وجد 1 7 2 
ين وحينما شاهدت ( زوله ) حثت خطاها للقاله . . و 
عمره ( أد 55 : 
بن ايام ة النأه 
قفاضت دموع ( واي ) على وجنتيه من شدة التأثر . . 
فال ها وكأنه بعتئر : 
شيمه يجارت مدا 00 
ا ا على الخد دفاق ال ممه يبسبيل 
جد يضم هاالحشى 
يسوي عي ماهم ؟ 
حسبك ضيمك يضيمي 0 
وح عمد 0 0 ل يي لاتسيرك علق 
أضحكلشوفتك " 
قاك وأ 
وأنا أبكي على فر وليه عن لال افك بود توببق 
في نفسه تت ثم قال : 
ا راك 
أنا أعاف شيمه تنحا ضعون ' 
وادديلنة تبعد ولا نلقى عليك دليل 
العنا 
أنا أخاف من فرقا ما الكود و 
7 لشن رطفي عل هيز 
3 قامتها . . فبدت وكأنها تمثال رائع من أساطير الأغريق.. 
فشدت شيمه قامتها . . ف 
م قالت : 


لس الس 


فى وشلةه 6 

ان جد حبل الوصصل ببسي وب لت فن كود الغذاب قيل 
[١‏ 3 علاليتسنة 

وناب عساض 219 والأحمار تقضبى والزمان طويل 


58 لت علبه 
بسي وغ عي سن 
اليس ار الصاح لاسي . : عه 
فق لكلا 
أنا عفت من دنيساي بطر د ا 
: م النناس غيرك ' ء 
دان عيبي وقلبي مها ماله سواك رفيسق 
فنظر إليها ملياً ‏ ثم قال : ' 
. - 0 
506 من اذه عن يي اوري حريق 
العذارى ومحدهن ْ ' ٠‏ 
كيت دع الياس لايلقى عايك طريق 
مط - حديبا .وقالت : 
فأدارت له ظهرها لكي لايرى دمعة سقطت على خخديها و 
ظ أن واب 8 7 م 
دين من ليس 
انيسن نتباك ٠‏ 
أخشى محول البين بيسي راص ل كير ابوم فيل 


0 - 


ز فجاوبا: 
إن جد حبل الوصل بيسي وبينك | 
تقطع رجا قلب عليك شفيق 
أنا حالف ماحاكى الحي بعدكم 
وأنا عاهدك عهد رشاه وثيق 
[ فاع لأواق ) سافغة وعيمة ع غل تنيع إيلينا .. ٠‏ مبودعهبا 
وأنصرف إلى حيث لا أرض ولا سماء . 


ل[ الم له 


أستدعى ( فاضل ) أبناء أخوه . . لكي يسأهم ويتشاور معهم في 
أمر ( شيمه ) . . 
وكان همه الأول إقناعهم بالعدول عن ( تحجير ها ) . . وكان. الثلاثة 
متمنطقين بأسلحتهم . . وترتسم على وجوههم ملامح الشر والتجهم . 1 
فتوجه لهم فاضل متسائلا : 


ياعيال جا العراف يخطب لشيمسه 
لبنه وأبى منطوفكم وش تقولون 


الغادر : 
واني وأبوه لبنت عمي يخطبون 


ب 86 مس 


محسرم : 
حلقت قسد وأق جسوعمة 
١ - 2‏ ب عدص سباع باتقفد سافوية 
مزعل : 
- قا خصيمه | 
أنا بساعات الملا 0 ع الساة اليس ادي 
[ قذفوا بوجه عمهم هذه الكلمات . . ثم هبو واقفين وأنصرفوا , 


اام - 


[ وف اليوم الثاني وصل العراف لكي يأخذ جواباً نائياً . . فاستقبله 
(.فاضل ).. . وعلامات الإنكسار بادية على محياه ‏ وقال له : 
محرم ومزعل حجروا بنت خمهم 
١‏ والغادر الغادر يقول مال 
أييك بالعراف تفهم ساومنا 
وتقبل لعذري لا يصير خمال 
أخاف من أمر على الله كوده 1 
وأخاف من حال بدالها حال 
وكان هذا الشيء الذي يتوقعه ويخاف منه ( العراف ) . . ولكن 
.ليس باليد حيلة . . طلما أن الأمر وصل إلى هذا الحد . . وعليه أن يقنع 
ولده بقدر ما يستطيع . . 
وقفل زاجعا إلى متو له ...“” ورآائ إبنه ( وافي ) علامات القلىق 
والوجوم . . بادية عليه . . 
وران عليهما صمت طويل قطعه ( العراف ) بأن قال له : 


ب لام ب 


تعذر الفاضل من أسباب غسادر 
أييك نجنب درب شيمه وحبها 
ولازم تحسب للأمور حساب 


[ فبنشاع قلب واني من مقره . . ولكنه يتمالك نفسه ويقول : 


ياوالدي حلفت ما أترك ودادها 
لو الشمس من بم الشسروق تغاب 
من المستحيل أترك هواها ودرءها 
وهي لقلبي عن عناه حجاب 
3 وخخرج من الدار وأمه تولول من خلفه . . 


تسلبه من العمل » ثم تجعل من العقل سيفاً قائلا بمتد نحو جميع الرقاب 
الخائعة على الذل . . والمتطاولة بالظلم والكراهية . . 


( لن مر عليكم الوقت بسلام . . يا أولاد مغضب .. هل تعتقدون 
أي جدار منخفض تقفزوني وقنا شثم . . 


ويحر أقدامه بين المنازل والكل يرمفه بنظرات من الإشفاق والتعجب 
واقاول هما سوف يكون . 


ويمخرج من الحي . كالتائه في أرض مقفرة من الزاد والماء » والناس .. 
والح .... 

وهؤلاء الأوغاد يدنسون قبيلتهم بأفعالهم هذه . 
وأنا الذي سوف أغسلهم أو أغسل الأرض منهم . » 


_ عبج رصب ايم ا سوال :+ اديه وري كوه اهار . جو 


كام - 


. 
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[ وكانت شيمه في منزل والدها تولول بالصوت باكية . 
فقد عرفت من أمها أن ( وافي ) خطبها . . وأن والدها رفض 
عطيته: رضوخا بحت إصرار ورفض أبناء عمها - فقالت : 
فلت أه وا ويلاه تماه عفه 
من جسرة قلبي حرق من خطرها 
وَشَوقق عيوني جاريات عيرهيي) 
وروحي لروحه بأمر رني سخرها 
بالبيت أبوي فرعي يكفه 
والفلم لو يدخل ديار دمرها 
وبينما هي تبكي وأمها تواسيها دخل عليها والدها وسأها : 
: أولاد مك جو يخطبون مني 
للغادر الغامر بونك حليله 


ب 1( سه 


[ فتره عليه غاضبة : 


هلى عل مكدرن فلسي تمي 


الغصادر الغدار ماني حليلسه 
فيصر عليها والدها : 


لازم يمي ظنك على قد ظني 01 
وإن تقبلين الغدر وأنتي ذليسله 


ز وتصده شيمه : 
ياوالدي بالغدر لا تمتحي : 
للسسبي لواي مأبضيسممع اسه 


وبعد هذا احؤاب الحامسم .. لم بملك الوالد غير السكوت عر 
الموضوع مايا .. 

وبرحل أهل شيمه.مع قطينهم من ذلك المكان .. 

ويفترق الحبيبان .. وتمر الشهور الطويله .. والمسافة تزداد .. والبعاد 
يزداد .. وكل ما محمل اللوعة من معاني بزداد .. ويزداد .. 


0-8 يوم من الأيام كان وافي مع صديقه مرضي واقفين على أحد 
الآبار يرويان ( حلاهما ) . . وكانت هناك مجموعة من الفتيات أخسذ 
مرضي يتغزل ببن . . ووافي منشغل عنهم بل وبعيد عنهم . . حى وإن 
كان جسده معهم . 1 ويلكزه مرضي بكوعه : 
علامك ياصاحبي غمآا قبدّة - 
ألا تنظر . أليسن إلك عيوقة : : 
تشاهد المحال . 
[ فيرد عليه واي : 
؛ٍ ثرين يامرنمي نحى عن ديارنا 
1 وي ما مضى فاضل فلنا جار 
شدوا وخلوا عبرتي تضهد الحشا 
ونثرت مي المدمعان جهار 


: بعد ما جرى دمعي نصورت شيمي 
وتبدل نزيف اللاضرين حيار 


1ت 


الأيام لو تضحكك تقربك للبكاء 
والأيام طوال والعمار قصار 


ز فيحترم مرضي مشاعر صديقه . . ويتركه وحده.. وينصرف هو 
لمساعدة البنات . . ولسان حاله يقول : 


2 هذا هو المهم فقط . . على الرجل أن يكون مثل الفراشة ينتقل من 
زهرة إلى زهرة أخرى . . وليس مثل ( واي ) . . هذا المجنون الذي 
يكبل نفسه بالقيود . 

ويبكي على حاله . . 

ما أروع الإنسان المتحرر من كل قيد .. الذي يعيش ليومه 
فقط .. وينسى أمسه ولا يفكر في غده . 

وماذا يجي الإنسان من الدنيا غير ساعات ممتعة يعطي فيها نفسه 
كل ها تسا ب:": 0 

أو كل ما يستطيع هو.. 
وبعد ذلك فلتذهب الأشياء إلى الححم . . 

أصبحت إهعاماني وأفعالي لا تروق لوالدي . . وأقاربي المسنين .. 
مع أنهم في السابق كانوا يضربون بي المثل في الطاعة والإعتدال . 

ولكني على أية حال أفضل من هذا ( الواني ) الذي أضاع الاثنين . 

فلا هو الذي كسب رضي أهله . . ولا هو الذي متع نفسه .» 


[ ويغرف من الدلو في راحته ويرشق صديقه المنطوي على نفسه . 


حا ااا 


سو 0 د 


فيلت ( وافي ) ويتبسم بمرارة . . ثم ينهض ويتجه صوب صديقه 
الذي بادره قائلا : 

مرضي : أنظر حواليك أمها المحروم . . 

واي : ميروك عليلك . . إن هذا من نصيبك أنت .. أما أنا. . 
( قاها ثم ننهد » وصمت ) .. 

مرضي : وؤزماذا أنث .. . لقند ذفقت صبوحك نيميتك .... كل 
البنات يتمنينك . . ولكنك مصر على هذه الشيمة 
فالتفت اليه ( وافي ) بسرعة وعيناه تقدحان . 

وافي : وما تقول في شيمه ؟ 

مرضي :لا . لاأقول فيها إلا كل شيء طيب . . فلاشك أنها 

ظ جميلة.. وعاقلة.. ولكنها ليست كل شيء في هذا الوجود.. 
وإذا كنت أنت خيالياً فليس كل الناس مثلك . 

وافي : ولاذاأنت تصر على أن تلبسي ثوب الخيال ؟ .. فهل 
كل من كان وفيا أعتير خيالياً ؟ . . وكل من صدق 
خيالياً ؟ . . وكل من أحب خيالياً . . وكل من نشد 
النضلة خبانيا © . . 
وكل من حارب الفساد والظلم والتعسف والتسلط . 
عل ا 
هل أنا خيالي ؟.. 
أم هو العام اللدنحرف ؟.. 
إلى أين أنتم ذاههون ؟.. 


| دم 


مويسم يج معدم نا 
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والله » والله لن أستكين . ولن أهجع . . غادانت 
خفافيش الليل والظلام . . تربص في كل مكان في الزوايا 
المهجورة والمتعفنة ن أسشل . ولن أنحني أمام كل أفاق. 
وكل معقد.. 

لقد أعطيت من نفسي أقصى حد ممكن . . ودفعت الثمن 
غالبا ولن أكررعا . .. طالما في جسمي .عرق ينيض... 

انكم تدفنون رؤسكم في كثبان هذا الرمل المعراكم . . 
وتظنون العالم لا يراكم . . عدلوا من أخلاقكم . . قوموا 
أنفسكم تصلح حياتكم . . وإلا فلن تجنون غير المهلاك . . 
ألم تسمع المثل الذي يقول . . 

إن من يزرع الريح.. لابد وأن يجني العاصفة . . 


فاذا تنتظرون ؟ . . 

نعم ماذا تنتظرون ؟ . . 

ألم تستفيقوا بعد . . وكأني بكم على هذه الحال لن تستفيقوا 

ان هذا الغي الذي تعيشون فيه متولد من داخلكم . . 
فطهروا ضمائر كم إن كنم صادقين . 

ان تصوراتي كلها مرتبطة من أحب . . ومحبوبي مر تبطة 
بأرضي . . بتراني . . باهلي . . بتاريخي .. عستقبلي . 


بلاس 


فكيف لا أعشقها . . وكيف لا أتأم . . 

أنت تريد أن تفتلي .  .‏ وانا لا زلت حيا . . 

ما أصعب مطلبك . . وما اصعب قنوك : : أزهب أنحث 
عن الشنس . .. عن كل الكو كيه ... في هذا الكون الشاسع 
وعندها ستعرف كم أنا على حق . .. وذلك حيما بجهرك الضوء 
وتضنيك المسافات . . ١‏ 


لأنه دائماً يدفع . . ويدفع . . عن قناعة وسعادة . 
فلا تشفق على حالي . . وإنما تعلم كيف تطيع الحياة ! 
الوقت المناسب . . وكيف تعصي الحيأة في الوقت المناسب . 
ل فيهز مرضي رأسه . . ويمط شفتيه . . ويلتفت نخلسة نحو البثر وإه 
كل البنات , . قد غادرنها . . 
ياإلهي هكذا . . بكل بساطة . . وأنا جالس أستمع لمحاضرة 
ل ا ش 
٠‏ وينهض كالمعتوه . . ولكن بعد أن فات الأوان . . 
ا . .- لماذا المكوث؟ .2 هياايا وافي علينا بالرجوع . 


وينهض . . واي . . ويسوقان الإبل متجهين محو منازهما . 


ثلا س 


١ 


هه 


وف نفس الوقت تقريباً . . كان الأشقياء الثلائة ( الغادر ) و 
( مجرم) و (هزعل ) يطلبون مقابلة ( فاضل ) . ,. لخطبة ( شيمه ) 
_ 700 ويحاول الأب . . أن يقنعهم بأنه لابد من موافقة بنته . 
وهذه هي الطريقة السليمة في نظره . 
غير أن ( الغادر ) لا يعرف بهذا المنطق . . ولا يقيل به فيحتد 
الجدال . . ينه » وبين عمه . . فير تفع صوته .. 
باعم زوجي ولانيب عاذرك 
وعلى بنت حمي لاتصير بخيل 
[ فيحاول عمه أن يكبح من جماحه . . قليلا . . فيرد عليه : 
نهل . وأنا معطيك يالغدر. حبلها 
وعسى قلبها لك بالوداد ميل 
ل فيغور الغادر في وجه عمه صارعا : 
بالغصب أبا خذها ولو منت راضي 
ولا لك علينا بالزواج جميل 


ات 


[ وحيئما سمع عمه هذا الكلام الوقح . . أنتفض واقفاً ‏ وقال : 
تبعدرا وابقرا على قضب حجرهما 
والأإيام تمي والزمان طويل 
[ وفعلا عطردهم . . من بيته شمر طردة . . وخرجوا . . وهم 
يتوعدون وينهددون . 
وكانت « شيمه » تس : وواء ال واق هذه المخاطبة الى حولت 
يسن تستمع من وراء الرواق لي 
وكانت في أعماقها فرحة . . غير أنها أصبحت «١‏ محجرة » فكين 
السبيل إلى الخلاص . . 
فتشعر بأساتها مجلاء . بل أن واقعها بكل مانيه . . ألم يتجسد لها 
بكل تضاريسه وتشوهاته . . فتهتز بها الأرض . . وتتدافع في رأسهر 
النصورات .  .‏ وكأنما ني سباق مع الزمن والأحداث . . 
وتنهض من مكانها . . وتخرج من المتزل . . على غير هدى وهي 
تتمتم ببذه الكلنات واليأس يملا قلبها : 
تر كناك يانمجسد وروحي فعذبه تر كناك لو النفس ماهي بطاببه 
تر كنا الوفا لو هو مرامي وغابي عايح المحيا طاهرات مذاهبه 
أنا أخرت عن نجد ثراها ونومي بقير غميق حالكات غياهبه 
أبى ثرى يمد برفق يضمي الى الحشر يومالرب كل محاسبه» 
تر كت الوفا يوم الوفا حال دونه شياطن انس دنس تالعرض خايبه 
سقوني مر الصير والغدر سلمهم والروح مني من عنا الكود ذاييه 


01 هه 


سها عحد من نو السما صادق الحيا 
وبجيه من وبل التريبا مخايسل 
ونقافا به الغتوى وعطر سما كها 
ويققا السمالك من الر بيع هرامل 
أنا عفت نجد وصاحبي ببن حيها 
ولكن حبيبي حيل دوني ودونه 
وأنا أوجست قابي بين كفين طابر 
أنا عفت نجد وحبها يسكن الحشا 
اخترت درب الموت وازعلت صاحبي 
رعا الله من حبه تمكن بضامر ي 
سقنا نجحد مماقلت تسعين حجسة 
تركت نجد ولي بنجد بضاعة 
حبيب لبيب صادق الفكر مغرم 
حبيب وفى ماففا الوم عرضه 
ولا وقفت رجله بساحة قصيرته 
عريب آنا عود الردبى ليا خنطا 
الاوا عشيري جيل دون ودونه 
من أجلهم عفت الحياة وضيمها 
محوني عن اللاما نحا الله دارهم 


مك ]1 . 


من الغخرف هطال تقافا سحايه 
صدوق رفوق ملقحات ههياببه 
وني كل صبح ديرة المجد شاربه 
والمزن في نيسان بالوبل دابيسه 
ولاذكر محبوب جفا دار صاحبه 
وعيل الرجنا مي قلع كاتساتبة 
بثرمة فوادي شارعات محالبه 
وفيها عزيز الخار قبي يداعب 

رعا الله حي بالشدايد يلاذ ب 

ولو مت روحي دام عند جانب 

زهر عشبها فيها مغط ذوابه 
حريبالردا مارخى عل الذ لحاجبه 
بكسب العاللي كان صكت نوايبه 
وبالشيمة العليا رفاع مقاضبه 
ولا وطت رجله بالأدناس عاببه 
وعليه تاج المجد بالوجه لاحبه 
من الناس عيال لبيبي مطانبه 
وعن الذل نفسي مقفيات ركايبه 
ونجرعت مر الموت ماني مباببه 


ات 


ز ز اا 0ك 


وحار معدم وميم بسبده[ لو جاجيي) يهب . 


واحمافر بن القبر غحرب من اللوا 
مل قات #تبرح السالا مون 
وحطوا على قري زهور تظلبي 
وقولو لعفه لانخرح نظضرها 
أنا أقفيت عن دنيا مها الكيد والشقا 


زيدوا تراب القدر وأبنو نصايبه 
وباطا على قير ثوى فيه غابيه 
عن اللرد تدفيبي وعن حر لااهبه 
ولو تدتر العرات ماهيب اببه 
وخليت غال مت من شان واجبه 


0-7 | كك 


ور الأيام تعاقب وكأنا في سباق . . ويجمع الله الفريقين عل 
حال . . وأول ما يخطر في بال العاشقين . . بالطبع هو اللقاء الذي كاد 
أن يعز . . بعد أن ذايت الأرواح من شدة الوجد . . 

وخوفاً من العيون ونجسسها. . ببعث ( وافي ) بصديقه ( مرضي ) 
لكي يتقصى أخبار ( شيمه ) وأين هي تتجه في مراعبها . . 

وفعلا يذهب ( مرضي ) . . ويعرف كل شيء عن إتجاهاما كا 
وترعدهم . . 

فبرجع إلى صديقه ينص عليه ماسمع . . فيتأثر ( واني ) كثيراً . . 
ويملن طوال الليل . . سهران . ." يقلب الأمور وبوازنما . . ويحاول أن 
يتخذ قرار؟ حاسماً . 1 ولكنه لا يستطيع من كثرة التشويش الذي يزيد 
8 

وفي الصباح الباكر . . يحمل سلاحه . . ويركب فرصه ويتجه 
إل حبث الوصف الذي ذكره له ( مرضي ) .. وفعلا برى ( شيمه ) 
بين نوقها . . وما أن تلمحه حتى نتهلل أساريرها وتشى كل العذاب 
والمناء الذي محملته طوال هذه الشهور الثقيلة . . 


8 آانت 


كان منظرها قد نيدل من شدة ماكابدته . . فعصر الألم قلب ( واني ) 
حينما أخذت ( شيمه ) نقص عليه ماحصل فا طوال غيابه . ٠.‏ وكيف أنها 
تمنت الموت على هذه الحياة التي لاتطاق . . فجارما ( واني ) : 
واحمرني عيو ببي عم شيمه | 
02020 والروح مني سيف يأمبى صرمها 
حبى هل المعروف جوني حشيمه 
ز وجاويه : 
ياواني العراف هذى ظليمه 
وأرواحنا بالحب ماحد رحمها 
أهل الردى وأهل اللخنا والخرجمه 
لعلهم بالنار تصلا رمكها 
[فرد عليها: 


ترفع على راس الرذيله صنمها 
قلوهم بالخبث مافي سليمه 


والا عن الممروف ربي عصمها 
[ فرفعت يديبا للسماء -- وقالت : 
بالله يامن صار موسى كليمه 
يسامن غضب وديار صالح هدمها 


]11د 


تقتى جميع أرجافم من عدمها 


وعدل واني من جله ‏ وألتفت إليها قائلا : 
ببي عمك الغادر . ومحرم . ومزعل ا 
أهل الحرام بالضغاين تغضبوا | 
عليهم لباس السود نضفى ردوها 


[ وردت وهى ساهمة : 
عن الشيمة العيا عصاة تتكسروا ظ 
يبون الردى وال فهى مابيوها 
الفضل والمعروف مالقى عنسدهم | 
وللجواد حيلات الردى يفتلوها 
. ل فقال.وكأنه يعزيها : 
لنا الله وال العرش يعم محالنسا ْ 
بحيب دعوة من شكى من غبو مها 
كن عق لتر ليقي "و الليلفي الور أبتطاكةانندها بالجراج اانه 


لالا. اسه 


باواني العراف ياكود حسيرني 
. ياكرها بالصدير باعظم كونها 
تحطمت منها ظلوعي وأنا الذي ' 
لابد نفسبي ما بجيها ممنونها 
فبتمالك واني نفسه . وأشار لها 
أرى الناس ياشيمه عن الخير تنتحي 
وعلى دروب الشر تمشبي وعداباسه 


بون فرقى دن تصافي ودادهمم 
وقلوبم عن نية الخسير مايله 
[ فعدلت حصلات من الشعر تطايلت على وجهها - وقالت : 
الناس يالعراف ياكود ظلمهسم 
٠‏ أهانوا فوادي لين زادت غلابله 
وآنا فلن عل صاب قلي عبني 01 
على غالي بالود عيي تخابله 
[ فقال لما وكأنه ينوح : 
بلياك حيرمت الخحياة وعفتها 
ولا أربيد بالدنيا خليل نسايلسه 
ولو خخيروني بالمخاليق كلها 
ماشاقي غيرك من البيض زايله 


ع بقوء | اسم 


ا ل 4ه 


جه اقلا سحا ل معي طاو لذ اا ماب يعي وجو وباج جو يجيت عسل اط عنيد واحيو “4+ ملح ميمسييوها بن عن لح يك يتفض 4 لبي عي زيف تيل 4 
1022 


سج سيم 8 


مجاوبته وكأنها تستجمع ماتبقى من قواها : 
وأنا ماعشقت من الملا كود وافي 
مليح المحيا وافيات خصايله 
حليف الوفا مادنس اللوم عرضه 
وبالحود يوم الشح تندى شمايله 
وقبل أن يسقط قرص الشمس بقليل ينهضان ويتواعدان على اللقاء 
في اليوم القادم . 


4ة.ا ب 


5 "9 | 
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3[ وفي نفس المكان يلتقيان . . فتبادره هى قائلة : 
شيمه تقول من العنا عقب ماكاد 1 ظ 
أت و 
| ف 2-7 
ا قاع اين ب جرحي بين الأضلاع زادي 
وأنت الودود اللي صة 
0 لي صفا له ودادي 
شحوبك اللي ضيعوا سل الأجواد 
ضلو ا | 
يي 2 امام 
ما .و اه 
ا فر مومع ملالس لسادي 
د 
ديت من غببي على روس الأشهاد 
ومن الظليمه مافزع لي منادي 


ات 


الظم ياهل لسر جرح للأكباد 
بالظالمين اللي سابتوا فوادي 
[ فبتكس رأسه قليلا - ويقول : 
باح العزى ياشيمي والحهد باد 
بازهرة مالمستها الأيادي 
الى فقدنك صيرت صلصال وجماد 
وان كان شفتك طاب ششرني وزادي 


7 وتخطو شيمه خطوات مضطربة لاتقودها إلى شيء بقدر ماتدل على 
قلقها . . وفزعها من واقعها الذي هي فيه. . 
فيلحق بها واي . . ويجلسان على الأرض . . فيخاطبها : 


قالوا ترى حنا لشيمه بي م 
قلت ابعدوا لاعلكم تذهبوني 
َنم خباث الكيد شرابة الدم 


[فرفعت .رأسها محوه -. وقالت : 

ياجذ قلي جد لدن الفصوني 
غصون ورد بالداشير تصسرم 

عن بوم قلت الال باعظم كسوي 
ومن جاير العبرات قمت أنهضم 


؟١اا‏ سه 


3 شكلم يعدة اكز كل 
حر ال كر كلذ وس حورن ع 
ا 
[ فقالت شيمه وهي ترتجف من شدة التأئر : 
“000000000 طبث آنا اران واقطرت بالسم 
لبا 2 كل الناس كافر ومسلم 
[ وأخذت السحب مجتمع . . ثم أرعدت الماء . . وهب المواء 
ناراكعاا-. ومقبعآ براتتعة المطر : .. ثم قالت : 
أنا أخيل يالعراف هم يعد 8 انيف انيت 
نصورت عنوان المراق ولا 00 31335ظظ 
[ فجاوبها عشيقها ومفتوما : 
تراصوا ببى عمسلك وللشمل هبيه 200108 
اللجفيرد نااك انوا" جرى بأمر الكرم امتلاتمه 


ص !111 


[ ونجل السماء بزخخات هادئة من المطر فيخلع ( واي ) عبائته ويضمها 
على كتاف ( شيمه ) الي نقول : 
عسى من سعى بالبعد بيني وبينك 
٠‏ تزيد حسسراته وتكير هضامه 
الآنذال هاتبذر من ال حيية . طّ 
1 وللشسر تبنى بالرفاعه محائمه 
فجاوببا وافي : 
بحملي ياشيمه شاع ذقرها 
١‏ ويازهرة ماقط بيعت لسانمه 
[ قال هذه الكلمات وكأنه ليس مقتنعاً بها . . فللمستقبل علامات 
لا تخدع العين البصيرة . . وأخذ المطر يتزايد . . قلم يعد لجلوسهم سيا .. 
فماق واني الإبل ... وأركب شيمه على ظهر الفرس . . وسار 
يجائيها راجلا . . حتى إذا أقتربا من الخيام . ٠‏ نزلت من على ظهر الفرس.. 
وودعها وأتطلق إلى حيث الإنتظار واللياللي الطويلة . 


ب 154 1اجه 


ذهب وافي إلى منزل صديقه ( مرضي ) فوجده يحمس البن على النار. . 

وقد ألتف حوها مجموعة من أصحابه . . فسلم عليهم ( وائي ) وجلس 
وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث وكله بالطبع يدور <ول مغامرامهم.. 
اما في صيد الغزلان والوحوش . . أو في مغازلة النساء . . وكان مرضي 
أكثر هم حديثاً وابتهاجاً بهذه المواضيع الي تعطيه مجالا للمجادلة والبالغة .. 
وبنسى أن في البيت أحدا غيرهم . . فتعلوا ضحكالهم ويعلو صوته . 

ثم يسكته أصحابه ويطلبون منه أن يخفض من صوته . . فيفعل مثلما 
أرادوا - ولكن سرعان ما ينسبى ويرجع إلى ضجيجه وتهتكاته . 

وكثيراً ما يقع ضحنة هذه العادة السيئة . . فوالدته العجوز شغوفة 
( بالتننصت ) والإستماع . . وكلما حضر أصحاب إبنها أختارت مكاناً 
ملائماً يحانب الرواق وأضهرت أذنها وأخحذت تلتقط أدق التفاصيل . . 

وف ثاني يوم تفتح محاضرة أمام إبنها . . وتوبخه . . وتشكوه على 
والده . . وهو يقسم لها بأن ذلك لم يحصل . . 


عت 18 اع 


وبيئما هو ينكلم أشار له أحد أصدقائه بأن ينظر خلفه فالتفت 
غاذا بان أمه ترفرف يجانب الرواق . . فالتقط خخيزرانة كانت على الأرر 
ومحش ببا أذن والدته وكأنه لا يقصد . . فعلى صوتها بالشتائم والسباب . , 


فأخذ الجميع يتضاحكون . 


وواني جالس معهم صامت لايلوي على شيء . . فسأله أحد الحخضور 
عن هذا السكورت العجيب . . فأجابه وافي : 


أنا عندكم والقلب ماهوب عندكم 
خفق من ضميري يلاعبه 
وأنا ساكت والقلب الود طاير عد قن 
الها وشيمه بالمحبه تداعبه 
. وأنا ضميري جاير الحب شاعبه 


مامنكم اللي صايب الحب راعبه 
ضحكت يامرضي وأضحكت لابتك 

وأنا القلب يامرضي يبى شوف كاعبه 
لوننشد أمك عن هوى كل عاشق 


الى زاد همه وادهمت مصاعبه 


فرنت عل الجميع السكينة . . قطعها واني ينحنحته وأجابته العجوز 
من خلف الرواق صائحة . 


١11‏ سه 


١١7‏ س- 


ايلا يابن السراف ..... ذكرتى عضر مغى .وقسيون.. 
ز فجاوبها إبنها! : 

لبتك ما تحكعن . . ولا تسمعين . . ما هذا الكلام الذي تقولينه ؟ . 
[ فردت عله غاضبة : 

الله يلقفك من ولد : . دام لسانك طويل 


[ فجاويها . . بلهجته التقليدية : 
الله يرتحى عليك يا ميمي . . وأنا ولد من ؟ وليدك يا حبيبي . . 


فلم تتمائك الأم نفسها . . وخرجت عليه ولي يدها عصى . . فتقافز 
الجميع هاريين وهم يتضاحكون . 
٠إلا‏ ( واف ) الذي وقف إحتراماً للعجوز . . فسلمت عليه ودعت له.. 
ودعت على من وقفوا في وجهه . . 
فشكرها. والي:. ثم أقصرف عائداً إلى منزهم . . 
وتي الصباح الباكر . . وقبل أن نحين صلاة الفجر . . مض والي 
: من فراشه وأوقد النار . . وعمل لنفسه قهرة . . وأخذ معه حبات من التمر 
وغللا من الماه . . وانمه صوب الشمال على أمل اللماء برفيقة عمره.. 


وكانث الربح الباردة تصفح وجهه . . محملة بأريج الشيح والعرار . . 
فتريد من صبابته لرعة وغربة , 


ماا- 


5 7 طاي االة ف جر يج مسد سل عب توي !7 عجن واسة 


د ابه يالل النيام والأغبياء . . كم أعطيني من جورك موقداً تضطارم 
فيه لعناتي ٠‏ على من منختهم السلام . نا سي 0” ارد 
وفرشت هم الطريق بالورود المزيفة .. وهم الكلاب القذرة الي 
وغنت امسمك بالنباح . . 00 1 
ياليل النتيام والأغبياء . . لن يطول الزمان . . فما بقي من الوقفت 
إلا قصير .. [' 
وعيوني تنطلق حو ( شيمه).. الي هي النهار » 


تت 1134 
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ويلتقيات على أرض كألها الباط الأخضر - فتقول له شيمه : 
بي عي اللي فسرق اله شبلهسم 
يبون قهر القلب عن من يوالفه 
حرام علي إني فلا أريد غيرك 
وأنا في عظم الشان بسماه حالفه 
[ ويعطيها ما بنقسه : 
أنا في غرامك نبت يابنت فاضل 
ونضبي لغيرك من هل الكون عايفه 
وأنا أخاف من كيد الليالي وغدرها 
وروحي على روحك من البن خايفه 
ل فتجيبه شيمه : 
ارات بالاتسم والاتيم ليدم 
هل الظلم روحي من عناهم مهايفه 


س1١‎ 


الله لأبسقي ديار مشو بها 
هل الكيد خلوا دمعة العين ذارفسه 

[ فيضرب على صدره - ويقول : 

سعوا بالفراق وذوقوا قلبي العنا 
وأنا الحال مي من عنا الحب هايفسه 

ماصاب قلبك بافوى صاب ضامري 
ومالاف قلبك قلبي اليوم لايفه 


منه. . ونئهض رأسه فيرفع وجهه تحوها . . ويبتسم قائلا : 


أنا مك ياشيمه حياني وميتهو 
وشوفك به العمر القتصير يزيد 
يوم أشوفك فيه يسئر خاطري ْ 
أشرف صبحه مع مساه جديد 


[ فعرد عليه .. وقد هاجها الوجد : 

وأنا فيك يالعراف روحي معلقة 
تعلقت ررحي سلك حدديد 

تعلقت روحي بروحك وشدها 
حديد ولا أضن الحديد سيد 


ت؟1١1ا‏ تت 


53 سس حم عسسسهه 


سه سو عذء موسه مسحت مؤي ساعد يه 


[ فجاوبما وكأنه يصحح ها : 
يبد الحديد محسد فهالة الردى 
. وبسلومهم تبقى الحرار عبيد 
لاشفت عبى من محا ظا 
ٌّ لكا انك ل اسان فلبسة ريق 
فقفزت واقفة وكأنما تريد أن تلقي خطاباً : 
الى صك باب العدل دوني ودونك 
أرى العيش ني ظل الخحياة زهيد 
أرى العيش في دنيا المهوان مذلة 
ومن مات في العز الريع شهيد 
[ مخاطبها وافي وبدي لا هاحجه : 
أنا أخاف من الغادر بربعه يظيمسي 
هل الظلم ماحاشوا كبار الفوايد 
ظهر غيهم بالثشر وابعاد شدمنا 
سقونا من المسم المصفى نكايد 
[ وقالت بكلمات متقطعة تكاد لا تسمع : 
ْ وأنا أخاف من موت للأرواح صايد 
أودعك ياوافي وودع بك الوفا 
وودع هوى نجد صدوق الرعايد 


19# سه 


أنا أفديك ياشيمه بروحي ومهجني 


ان حسبك من ظمم الأيام كابيد 


وان كان داع الموت زارك وزارني 


تري دمنا عند العصاة الشدايد 


[ ويبرتفع صوت شيمه قليلا : 


باطاليبين النار خوذوا بثارنا 


من راس محرم والخباث الزهاب. 


سلام الجن بوكل عي يرَنا يسا 


وسقاها من الوسمي صدوق الرعابد 


قالت هذه الكلمات ثم سقطت مغمى عليها . - فاتحتى عليها يهزها 
ويناديبا . ولكنها لاترد . وأسرع كالمجنون يتبط . و يلل وجهها بالماه. 
ففتحت عينيها . وحاولت أن تتكلم . غير أنها مالبثت أن أغمضت عينيها. 
وأخذت تثن من شدة التألم . . ووافيٍ يضرب كفا بكف ولا يعرف كيف 
يتصرف . . وماذا يعمل . . بل كيف يفكر . . ( حياته ) أمامه ملقاة 
على الأرض . . وهو الذي يتمى أن يفديها . . ولا يستطيع . 


« أين أنث أيتها ايوش ابي قي العالم . . لااصدك مبذا الصدر المتعب 
دفاعاً عن حبيبي . 


لوات ادبي : 


- 156 


يا جحافل الظلم لو كنم تبرزون لي نحت شمس النهار لعرفت كيف 
إنمر ف.. لحعلت من نفسي لكم هلاكاً . . ولحبيببي أسواراً محصنة .. 

باشيمي أفيقي . . أنظري كم أنا مسفوح على ظلالك . . لقد 
الت الأيام . . طالت . . واهئزت معها بيارق . . وتمزقت في عيوني 
جارف : 


وين التاريخ في أيامنا كنا يتثنى جشم الثعبان . . وأنت الليامة البدضاء 
عظيمة كعزة الرجال أو كالسيف مهوي ويصعد . . ليفسح للعدل 
طريقاً . » 

«هل أناني حل ؟. 

يارب السماء . ويارب من لفتهم مغاور الكهوف وما عطفت . 
وما عرفت وما فكرت مهم جموع العالمن . . الي عباوت في براثن 
المادة . . كا تياوىق الذباب على صناديق القيامة . » 


[ ونحرك الريح ثوب شيمه . . فيظن أن جسمها هو الذي يتحرك 
فيقبل عليها وكأنه يريد أن بحتوي العالم بين جنبيه . . ولكنه يترقف فجأة 
يتوقف . “كن قاقئة. زهت أو كله 


« من هنا يبدأ الإنسان إمتحانه الصعب . 


ضف 158 صد 


ناديت من غببي على روس الأشهاد 
ومن الظليمه مافزع لي منادي 
ز مش بقوها هذا وانطفأت القيس فل عيقه » انطما اححبينق ف 
ضميره . . انطفأ الصدق والحنان . . وكل المواقف النبيلة لم ببق لها مكان .. 
قمكاما مسجى على أرض بخيلة . . نشح حى على أبنائها الأوفياء . . 
ويعاود الكرة . . بنادي على شيمه . . يصيح بأعلى صونه فتجاوبه 
الوحوش . . ويجاوبه الألم . . والخوف . . والمواجس الي لا أول ه 
ولا اصن : : 
ومحتاجاً إلى المواساة مثلهم . . غير أن حزنه وحيد اي غربته . 
قار الفسين :رويد ووذ م اتقضلتها الى تطوق العاف عاض 
بيدوا من حدته كالتصل . . وتظهر الشمس في خياله وكأنما ترئيجف خوفاً 
ويأساً مطأطأة الرأس . . تيفوعة إق اقباحة فى حو بطق برائحة الدع ... 
ورك شيعه ساعدها بيظ» . . وتتلفظ بكلمات غامضة . . فير نمف 
( وافي ) وتغشى عيونه الدموع . . 
وبأخد بيدها الباردة وكأنه بمسك بقطعة من الثلج وتفتح عيتيها . . 
فاذا بكل عذابات اليشر تطل منهما في توسل . 
در لك الله ياشيمة . . يازهرة مالمستها الأيادي . » 
أعزيك ياوافي ووصيك ناقني 
ترى لحمها يبقى عليك حرام 


١51 


أودعك صيد الرم خلوه بالفلا 
وخلوه في وسط الزهور ينام 
ز فانتفض من مكانه . . وكأن صاعفة انتثلته من الأرض . . ثم قذفته 
عليها مرة ثانية . . مذهولا . . غائباً .. لا يصدق..لابدري من أمره شيئاً .. 
ويغلق جفليه . . وكأنه يريد أن يبرب من واقعه . . غير أن الواقع بكل 


لعناته . . يفتحم عليه كل اللسدود والحواجز . . ويضربه على رأسه 
بآ لاف المطارق والصدمات ٠‏ 


أنا منك ياشيمه مريب وخايف 
كلامك غدت منه الضلوع حطام 
كلامك سسرى بالدم وارتج خافقي 
سهر اللواظر والعباد يمسا 
وتسفح الشمس على وجنات الآفق . ٠.‏ دمائها . . وتتقدم جحافل 
اللبل ٠‏ وكأنها جيوش المنتصرين عبر قرون الزمان السحيق . . مليثة بالطبول 
والصيحات . . والنجوم . . والخراب . . والدموع الي لا نمف . 
ويسمع على البعد صوتا تلوح به الرياح . . فينداح عير السهوب 
الي لا تنتهسي 5 
((وافي. وافي أين أنت . . ياواني . »م 
باواني العراف وان جيت والسدي 
فل له شباني جاير الغسين غاضسره 
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وداع وقله وسط قيري بحطني 

شوال اللوا في سهلة عند ناضسره 
ينج ع ابرض زهي دي 

وأني عاذرات الرم داحم تناضسره 
الموت ياوائي بالافاق لاح [ اا 

ياليبت عفه عندي اليوم حاظسره 


[ ونحرك وجهها فتنعكس أشعة الشمس على شعرها النسدل على 
كفيها ونشد قبضتها على ثوب واني : 
ويعاود ! 1 2 


(ذ واق ..:. واي . » ' 


وواني لابرد.. . أو لا يستطيع أن يرد . . لايقوى على النداء . . 
وكانت شيمه قد ذوت مثلما تذوي الوردة الناضرة . . وتمد يدها المرتعشة 

تمسك كوت واق.وتشك غليه .... 

وداع وداع وعند رضوان نلتقسي 
وعليك مبي كل يوم سلام 


دعا الروحداع الموتوالروححشرجت 
وبدى ناضري يضفى عليه ظلام 


[ وركزت عيوما على وجه والي وذرفت دمعة . . والنتين . . وتبسمت 
فأشرق وجهها بالنور . . وأرنخت أعصاببا . . وكأنبا انتهت . . 


الها[ مس 


6 لمممداصه مد عم احم ويه 


اخأ 1 1 1[ [اآا0 اناما 000 


وس لل لمحيس مجه دون ونيو مويو ويس مسمس ميد بيو 


ل لا أحد يدري . . اللبل مسيطر على أرجاء الكون الأربعة . . وواني 
وحميد في جنونه . . وحيد في صراعاتة . . مقبل على الحاوية يلمسها بطرف 
قذهيه . 

ايه يازين الشباب . . هكذا تأوهت أخت أبى فراس . وأنا . » 
ل قاها . . فتهاوى جسمه وتبعير . . وتطاير إلى كل مكان قصى على 
هذه الأرض المهزومة . 
رر ومع ذلك اكير الناس يضحكون .. ويرقصون.. ويصفقون 
وينساقون كالمواشي إلى محازر الذبح . 6 
وتخفق الريح بالصوت القادم . . المشرب . 
لاما مدهو قالودة 


(( وهل لي اسم بعد أن .)) 


ماوت زهور الورد وذوت غصونها 
وعلى ماجرى ( فاضل ) عليه ملام 
وأنا مع طريق الموت طولت خخطوتي 
ولا عاد ي دنيا الهوان مقام 
[ وجى على ركبتيه . . وغاب عن وعيه ثم أفاق على يد سبزه وصوت 
يناديه ولم يدر كم من الوقت مكث .. استفاق . . وسأل . . ومزق 
ثيابه وضحك كثير .. وبكى كثير .. وعفر وجهه بالتراب . . فبدى 
وكأنه قادم من لاف السئين ..لايعر فمزعاله الحاضرشيئاً ولا بشقبشيء.. 


1154 سه 


وكان صديقه ( مرضي ) يحتويه ببن ذراعيه . . وبعد أن تأكد بأن 
( شيمه ) قد جادت بأنفاسها . . وأسلمت روحها لباريها وهي محملة بعطر 


6 6 0-1 2 
مضه . . والنماء . , والصدق . 


واحتار مرضي «اذا يفعل . . كيف يتصرف . . ان صديقه يكاد 
أن يحن . . بل يكاد أن يقتل نفسه . 

و ( شيمه ) مسجاة على الأرض ولا بد من اخبار أهلها على الأقل 
ويعقد العزء على الذهاب إلى أهلها . . وفعلا بحث خطاه نحو «نازفا وما ان 
أقبل حتى لمحه أبوها .. فتوجس من قدومه أمراً جللا . فصاح عن الخبر . 

فتلعام ( مرضي ) ونكس رأسه . . وأجهش في البكاء . . فخرجت 
الم مهوولة: , و جمع الوم . . وعلموا بالخير الفاجع وانتشر واندلع 
إندلاع النار في الهشيم . 

وكانت ليلة ولا كل الليالي . أقبل القوم . فرأو! منظراً ما خطر على 
باهم قط . . ( شيمه ) وجهها للسماء ( وواقٍ ) وجهه للأرض . - وكلهم 
في عالم يسبح أو ينخبط . 

القمر ضاع وكأنه خرج عن مداره . 

النجوم جراح نفذت منها سهام الوجع . . 

الأرض تابوت كبير جامد . 

وترتفم الأصوات . 

, الأب , . الأقارب . . الصديقات . . كل من عرف 
( شيمه ) وعرف فيها الجمال . . والكبرياء . . والشفافيه 

ويزفر صوت من بين الجموع . . 

(( باإلهى . . حى الحال بموت .) 


ساواات 


15١‏ سه 


[ ويحملوبا . . يغيبون بها.. يرتج نحت أقدامهم الر اب ويتضور 
الحصى . . و ( والي ) في نومه يتمزق . . وفي تمزقه ينام على المصاب . . 
العبن لا تعرف النوم طريق . . والنوم لا يعرف للعين مقر . . 
ومن بشر باهناء في هذه الأيام يحدف . . 
ساعاث مرت .. وأعقبتها ساعات . . و ( مرضي ) أمام صاحبه 
ملتاع وعاقق د 
. ومر الليل بطوله . . وأشرقت الشمس . . وكأنما الإعلان أو الإنذار 
أو الحقفة ... أو اطنيمة ... 
ولا ليل إلا ويعقبه صباح  »‏ 
ألا ليل (واني ) . . ولكن الأرض تلد النساء . . والنساء يلدن الرجال 
وعان هامتك أيها التحدي تمارس صنع الحياة . 
حبى وإن كانت الحرائق نحت أقدامنا وي رؤوسنا نضطرم . 


1١55‏ سه 


مجهت 


مه لمم لمعب اسع يي هاو ف حم 


[ وي مطلع الفجر . . حينما كانت الطيور تبحث عن أرزاقها يواري 
عسل( قومة ) الررانينة .. . ويتفرق الجميع . . وعيوجم تناظر القبر . . 
وقلوبهم على الدوام نحوم حوله . . 

ويشاهدون على البعد شبحاً كأنه إنسان . . أو إنسان كأنه شبح . 
ممزق الثياب . . ومعفر الوجه . . لا يبكي ولا يضحك . . ولا يتكلم . . 
وكأنه يعرف دوره ويعرف طريقه . . فلم يعئرضه أحد . . تركوا ( واني) 
على حاله . . هائماً . . باحثاً . . متعتراً . . حتى إذا ما وصل إلى قبر 
( شيمه ) سقط عليه واحتضنه وقبل الاب . . وتخرجت منه كلمات 
و0 عبرات. 


غدى قفل عقلي واستلجت صبابي 


ولا عاد في دنيا الحياة محيب 


واليوم عبي بالسراب يغيب 


نحاالله دنيا بعدت من نوده 


عصسى مالها علد الاله نصيب 


113920 سد 


عزي لمن مشلى تزابد به الصبى 
ولا عاد له بالعالمين طبيب 
ويتخبط كالمجنون .. يظف المكان من اللحجارة .. وتجمع الأزها, 
. وبغطي ما القعر .. وفكره سابع في الحيال .. 
١‏ هكذا بكل بساطة تذهب «١‏ شيمه ..٠‏ بالأمس كنا نتناجى . . 
واليوم مع من أتكلٍم ؟ . . 
مع الريناح . : 
مع الرمال .. 
مع المسراب .. 
مح من أتكل. © . . 
من يعطيني وأعطيه ؟ . » 
ز فقال وكأنه يحب على تساؤلانه : 
عحسناك خل العاشقين جميع 
وسع الحدك وضم جسمي لخسمهسا 
أيك للأشين خير ودبع 
وعسى ترابك كل عام ربيع 
أبى قرب نزه العرض وأبقى يجانبه < 
ولنا المصطفى يوم الحساب شفيسع ظ 
| 
| 
اع 18ج ظ 


يحي بي وى ناسو ايه الصرء ١‏ ماعن 


[ ونأني أمه راكبة على ناقة يقودها صديقه ( مرضي ) . وتأخذ في 


كان نصر ه لايور تحو القير 
باقر ماتنفاجلي وأنت مسموح 
نى نوادع غالي فيك ملوح 
عاف الحياة وعلق الروح بالروح 
وأنبعت من فرقاه نوح باثر نوح 
باقر أبى أعاهدك ياقر ماروح 


. وندعوه للرجوع إل المنزل . . 
م اماك : 


وهو صامت لاجيب.. 


تنفاجلي ساعة وأنا منك راضي 
عبد يتاي واتي ارج بابي 
وقلبي عليه من المعاليق جاضي 
والقلب ذاب وبائي الصير قاضي 
البن ماتانس عيوني مغاضي 
وعل تعايب قبرة الديع لاسي 


[َ وعند هذا العهد الذي قطعه ( وافي ) على نفسه لم تمتلك الأم العاجزة 
سوى الإنسحاب .. فذهبت مع (مرضي) لكي يوصلها م يرجع إف حيث 


فامسال : 


فعسبى وربما تنجلي هذه الغمة . 
وي هذه الأثناء كان الخبر قد وصل إلى أبناء عم شيمه فيهتاجون 


ويضعون اللوم . . 


والسبيم . . عل وواق ) وألد عو انيت 
. ولا بد من القصاص مله . 


عت :8 07ل 


زر ويتوجه الثلاثة وهم مدججون بالسلاح نحو قبر شيمه فيراهم وافي 
على البعد . . فيو جس منهم خيفة . . فيحتاط لنفسه . . ويجهز سلاحه . 
ويبتعد عن القبر قليلا متذرياً بمرتفع من الأرض . 

ويصيح به الغادر وهو مقبل عليه . . متحدياً وشاتماً ووافي لايجيب .. 
وأخذ الغادر يدوس على القبر بأقدامه فلم يملك ( وافي ) غير الخروج من 
مكانه . . فالهمر عليه الرصاص من مزعل ؛ ومجرم فاصيب في أجزاء 
متعددة من جسمه سقط منها على الأرض . وأطلق سلاحه عليهم . 

فدارت بينهم معركة ضارية ‏ إستطاع وان أن يقتل فيها مزعل و 
جرم . . وأطلق الغادر ساقيه للريح هارباً من هول ما رأى . ووافي يصبح 
به في أعلى صوته أن يرجع لو كان رجلا . 

ويسمع الناس أصوات الرصاص . . فيقبلون ليعر فوا الخبر والنتيجة . 
فيرون ( وافي ) منبطحاً على قبر ( شيمه ) والدماء تنزف منه بغزارة . 

فتو جه للجميع قائلا : 

عيال مغضب في بتميي قتلتهم 
دفاعاً ولاني عن طردهم بسايل 


ب / 1 ب 


منيت لومناي أيضاً تمكنت 
١‏ من غادر بالغدر دام تخايل 
أبا الغدر عقله طار ني ساعة اللقا 
هوت مع ريق الدين: راع, الفخايل 
ولدك يامغضب نرك حومة الوغى 
وبالحود ماحاشس النقي] والمحجابيل 
[ وازداد الحرج والمرج بين الجميع . . ع بن خطأوا 


لاه متب م لاجم هي الإقؤرة سراي سار لعج دوق 
أكترهم . . وبقي بعضهم د افو يواغ آشقر عل رقا شيعه ... التهلي 
بالدماء والموت . 
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[ وفي الصباح بأني والد وافي ويجد عنده صديقه مرضي ويخاوك تضصيد 
جراحه وتعزيته . . وإقناعه بالرجوع . . غير أنه كا المتكلم في واد ليس 
نه أخياء . 

: وول ست :طوف . > قال واثي : 

| عش بابوي يفسا نفيسه 

نصيبة يابوي خلي محتها 
حافت مافارق ثراه وشعيبه ٠‏ 
ْ ايلبن روحي تنتهي خاءمتها 
:| لانعالحون لخرح 

| ازيح اسن امي 
ار قلبي قبل جرحي 

ٍ 5 ررحي سهرم الضين اعطبه 


7 ورد 3 


يابوي وان شفتوا من الموت ريبة 
لاتبعدون الروح عن صاحبتها 
[ فيتحسر الوالد على حال إبنه . . ولكنه لابملك من الأمر شع 
فيدعوا الله دعاءاً حاراً أن يخلص ابنه مما أصابه . . وير جع الى حالته الأولى 
يي ا سيوس سيد د او ان 
امراب . . ويضمها إل صدره . . وبشيح بوجهه على الجميع - ويقول : 


صلى صالي صلب بصاليه صابي 

صطى صارمه بصخار بالصدر صاببه 
صفق رأصطفقصلبصرم صاني الحشى 

تقصى وقص أقصى قواصي ذوابيه 
صروف القصى صالتوصابتصبابي 


صدى صدري الصاق و صكتهصاببه 
صليب الصخر لو صابه اللي مصببي 
تصفق صفاهة وصب صلصال ذابيه 


عصف عاصنف وأقصى وصور لقصي 
لصق في نصايب صاحب صد وأختفى 
صباله بصلف صباه صارر.م نواييه 


ل ثم يرتفم صرت ( وافي ) مخاطبا : 
يابوي هذا الموت قد حال دوز 
ببي وبينك حال يابوي سيفه 


ساء.8آاسه 


جد( !ا ست 


ان مت في جنب الحبيب أدفلوني 
0 لعل طيفي بجتمع هو وطيفسه 
عد الات تظل شيمه ويتظلل و سفسسه 
ان كان يالعراف لي ترحموني | 
ْ اركز على القرين بيضا صحيفه 
اكتب ولا بد الملا يشهدوا عت 
5 ( هذى قبور أهل العروض النظيفه ) 
١‏ الفا : | موز 
0 1 ةك ا بن الخلايق عفيفه 
نخيت مير الناس ما برحمولني 0 
يي وبكيت لين العين تمل نزيفه 
: يا 3 لا تكفرواز ف 
ول ع عار وى نطوه ين طلز 
حوفوا من الخلاق لاتظاموني | 
حك وإدروا ترى غضبات ربي عنيفسه 
ستررر ع ععطر علينا كل وسمه وصيفه 
حبى تجنسا مبعدات الضعوني 00 
ئ وتنعى علينا كل بيضا شريفسه 
[ وينهار تماماً من جراح جسمه . . وجراح قلبه . . غير أنه يتمالك 
نفسه ويهذي وكأنه في غيبوبة : 


175ا سس 


إنيمة العلايا تداعت صروحها 

أرى بدرها بعد الوضوح يغيب 
إرى بدرها عقب السما غاب بالعرى 

عبث به زمانه والزمان رهيب 
إلا يازمان الكود والخبث والبلا 

خلينبي وسط الديار غريب 
وحيد من الخلان روحي معذبة 

على غغالي مالي سواه حييب 
أنا عفت دار الكود والخبث والردى 

أنا عفتها ماني لها صحيب 
أنا عفتها من عافها ظامر الحشا 

جفاها فوادي والفواد غضيب 
غضيب من اللوعات من كود ماجرى 

على غالي مالي سواه محيب 
أنا حالف لسكن على جال قيرها ّْ 

أيلبن ان مفنوني علي بحيب 
رالا يزور الموت روح معذبه 

وادفن وقري له يصير قريب 


[ ويحاول أن ينهض . . غير أنه قواه تخونه فيسقط على وجهه . . 
فيسارع والده إليه ويضع رأسه على ركبتيه . . فتدمع عينا ( واني ) من شد: 
الأئر.-ت ويقوال :: 


حه 1 [آاجت 


خلوا جربح القلب بنوح غاليسه 

ظ | وخلوه يلحق غايته منتها 
وخلوه ينير من عيونه عباريه 1 
ظ حى تفيض عبرته كل ماها 
هنيكم ياهل القلوب المداليه وك 


هيكم ماحد شكا حر كاويه 
ماذققوا الفرقا وزايد عناها 


وتيت بكت فرقاه وأمطر سإها 


مصور بالقالب زوله وطاريه 


ياعاذل قلبي ترى العذل يطنيه 
دع من عذلت وكل نفس وهواها 


ان مت حطوا غالي عند غاليه 
حتى المطر يسقي ثراي وثراها 


يابوي لاتلحق غلامك مشاريه 
حب برا حالي وروحي طواها 


عزى لمن مشلي يصفق بياديسه 
وبالقر عينه غاب عنها ضياها 


1545ا سه 


يا ناديت يسمع مناديه 
لوهو أ يست و 
جربت ونات يزلزل صداها 

ىاف الحياة وراح روحي تباريه 
واقفت به الدنيا ودارت رحاها 


[ ويلحق وافي بشيمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة . . وكانت حصيلته القهر.. 


وجوهرة الأخلاق الثالية . . فلم يبجع . . ولم يستسلم . . عاش بشرف. . 
ومات بشرف . . 


ويبقى والده المسكين يتيم من الإبن . . والفرح . . ل يمهله الزمان 
سنوات قليلة من عمره المردي . . فعاجله بطعنة في الصميم . . 


إبنه يموت بين يديه . 
ونا أفقر الحياة بالعراء . 
وما أعظم حزن الانسان . . 


الانسان هو الكائن الوحيد الذي نحزن ويكون حزنه شاملا وتمندآ 
١‏ عبرسئوات عمرة . 


بلفه في لحظة واحدة . . فاذا بكل المصابيح الي كانت ملا ساحات 
١‏ صدره تتحطم دفعة واحدة . . لتسحقه مهشيمها . . لتجعله العوبة في يد 
لساخر 
. رظل مهزوز في ليلة باردة . 


:62 7ه 


اليتم لكم أمبا الآباء . , لأن أبنائكم ماتوا وأنتم ليس لكم آباء 
بتمكم مزدوج يأتيكم من الماضي . . ويعيز كم ليستقر في المستقبل . . 
وكأنكم شجرة بغر جذر ولا أوراق . . ولا ثمار » 
ويجهش الشيخ المصاب ببكاو أمر من العلقم . . ويتقاطر الناس على 
المكان الذي غدى مركزاً وهدفا ومسرحاً وختاماً لأبلغ قصة ذهب ضحيتها 
أبطالما . . 
ومحفرون الفبر . . زيدفلون ( الوفاء ) . . وينسحبون كأنهم 
الغمام المحمل بالدموع . 


- 5 


وف متزل وافي كانت قصة أخرى مع أمه تدور . . في ليلة أنحسر 
فيها مد العطاء . . وانتكس المنطق . . الأم لاتفهم شيثاً . بل من المستحيل 
أن نفهم . . لم تبك ولم تمزق ثيابها أصبحت تنظر للناس وكأن الأمر لايهمها 
وكانت بليغة في عذابها . . وعذابها بليغ في تعذيبها . . 
ولازم ( مرضي ) منزله الذي كان على الدوام مسرحاً للمرح . . 
والدعابات . . والذي انقلب أخيراً إلى حائط للحزن . . يرده كل الشباب 
الذين عرفوا ( وافي ) وأحبوه وعشقوا فيه كل الخصال الحميدة . . 
كان المتزل لايخلو ممن أتى ليعزي مرضي بصديقه وخليله . . ومرضي 
في حالة من الذهول لايحسد عليها حى أمه أصبحت قليلة الكلام والحركة .. 
وكل مافعلته حينما سمعت بالخبر . . أن فرشت سجادتا وتوجهت إلى 
القبلة وراحت في صلوات متواصلة . . 
وألتغت ( مرضي ) نحو أحدأصدقائه ‏ وقال : 
أثمارنا تفضى بيوم وليلسة ومافات من ساعة فلاهي براجعة 
رلا فيه حي الا مرده الى الفنا سوى خالق خلقه وبالحشر جامعه 
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الأيام هي الآرا والعمر 7 

إلة واعشري اب ايد 
عدمت الوفا لا واحسايف عل لوف 
ياليت يومي سابق يوم عناتبي 
نصرم شبابه عقب فرقا حبيبتسه 
بقرين دفن المجد واكر حسرتي 

[وأردف قائلا : 

ان هبت الغرلى تذ كرت وافي 
وان هبت الشرقى تذكرت شيمة 
ما زهرتتن فوق نبنوب دوحه 
عليهم ذرفتالدمع منموقناظري 
تتابعت عبرات صدر يوأنا الذي 
تقافت دموع الغن من فوق وجني 
حنا دفنا المجد تغرب من اللوا 
ارى عقبهم دنا الحياة ترلزلت 
أعزيك يادار غذتنا بعطفها 
هذا قر واي به الحود والوفا 
تغيرت دنياي ياجامل مها 
البدر غابوغاب نوره عنالورى 
دار الفضلية والشر ف عقب حدها 
هجرهاعزيز الحار واسفت رسومها 


ولافيه حي الا له الموت فاجعه 
ولوصحت هبالصوت ماهو بسامعه 
عليه عيبي بازرق المى دامعه 
على السنة البيضا للاعلين تابه 
ولا ذقت حسرات لقلبي تلاوعه 
سهوم المنابا بن الائدن جامعه 
وبقي الياس القلبالمعذب يصارعه 


وتذكرت دار العز طاف سرا- 

وضاقت علىمن كل نجد فجاجي 
سقاها غمام المجد والككون عاجها 
ولا لوم عيبي زايد الحزن هاجها 
حسرات قلي مالقينا علاجها 
تشدي ههاليل السحاب انز عاجها 
جنوني نواظر بالسهل عنهباجها 


وطفى نو رشمس الكونوأرخت حجاجها 


وأعزيك ياعبن تزايد خلاجهسا 
وهذا قر شيمه وهذا مداجها 
وف حسرة مكنون صدر يملاجها 
والشيمة العليا سقط عقد تاجها 
مهدمت عقب المعزة ابراجها 
ومبا ناح فرخالبومعقب انبهاجها 


قا 


3وتقك سقنة اغرى .من تقو الناريخ . . أو الزماق العالمي .. . 
وبأني وائد ( شيمه ) ليعزي العراف في مصابه ويعتذر منه ان كان مخطتاً . . 
وبعد أن جلس فترة . . توجه إلى العراف مخاطباً : 
نا وانت يالعراف ياكير ذلبنا 
١‏ ولا لنا عندالاله وقار 
وشيمه قتلناها خطاوجهار 
[ ويلتفت إليه العراف بعين كاحة . . ونقاطيع وجهه لاتستقر على 
حال . . وكأن وجهه أصبح ساحة للزلازل . . ثم يحييه : 
وأنا سايم ولا علي أوزار 
لاشرت باللاما ولكن عصيتسي 
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[ فيحاول فاضل أن يبدىء على صاحبه . . فيرجوه بصوت هادىء : 
تعال بالعراف نصلي لربئسا 
' نصلىي ونبدي للكريم أعذار 
شهيدين ماذاسسو ١‏ خعال و عار 
[ فيروق ( العراف ) قليلا . . ويستغفر ربه . . ويدعو دعاءاً مستفيضا 
ثم يقول : 
تمنيت يافاضل لو الموت زارني 
ولا زار من له بالمعالي كار 
بظله الى كاد الحساب وجار 


وينهضان . . ويسيران وحدهما متجهين إلى حيث قبر شيمه و والي . 


كان أحد الأشخاص الحضور جابوسا أرسله ( الغافر) 3 بم 
مايدور بين ( فاضل ) و ( العراف ) . . فانسحب من المجلس حال خروج 
الأثنين . . وتوجه إلى الغادر وأخبره بكل ماقيل وماسمع . . وكيف أن 
الأثنين توافقا على الذهاب إلى مدفن شيمه و وافي ليترحما عليهما . . 


فابتسم الغادر إبتسامة اللؤم والحقد . . ثم أخذ يقهقه بأعلى صوته . . 
وأخذ سلاحه وملأه بالذخيرة . . وركب فرسه وأنطلق نحو فاضل والعراف 
ووجدهما راكعين في صلاتهما على الأرض يستغفران . . 

وبدون أي كلام أو مقدمات . . أطلق عليهما النار فارداهما قتيلين 
يتخبطان قي دهائهما 2 


82ت 


وتعالت ضحكات الغادر مع وتقع حوافر الجواد وخلفه الغبار . 
وغاب كالسهم . . 
ولي طريقه لاقاه بعض من سمع الرمي . . فرأى على ملاتحهم 
علامات الاستفهام . . فجاوبهم وهو لازال يضحك . . ويعض على 
نواجذه : 
يوم أنهم بين القبور ركوع 
تنهم في ثار محجرم ومرزعل 
وهم يشنرفون من العبار دموع 
[ ولكز جواده وأنطلق نحو مجده المغبر والملرث باللضات . 
وف نفس الوقت كان هناك مجموعة أخرى من الشباب . . وسيقة: 
! إلى المكان . . فقال أحدهم : 
ْ وأبواهم بين القبور نيام 
[[فجاوبه الثاني : 
: والكل منهم من عناه يضام 
: فاستدرك افاآلة > 
نا ظنهم ماهم نوما ولكن 
شعربوا من الغدر الق.دم حام 


ها6ه١إ‎ 


[ وأكد الرايسم : 
أنا اشوف دم سال بالأرض بينهم 
وكاد أنهم ماتوا بفسرب سهام 
[ز وصدق له الخامس : 
الغدر فاجاهم وهم في صلاهم 
على أرواح قتلى بالوداد كسرام 
فطلب منهم السادس : 
تعالوا نحفر قبورهم عند محدهم 
في سهلة بين اللوا وعدام 
3 عابي سابع ؛ 
نحطهم مابين ( شيمه ) و ( واني) 
وعليهم صلاة الطاهرين تقام 


[ وفعلا .يحفرون قبرين مجاورين لقبر شيمه وواني ويصلون عليهما 
ويدفنامما . 

وقبل أن يفترقون يقف أحدهم ويخاطب البقية وكأنه محام يطالب 
بالعدالة والإقتصاص من المجرمين والعابئين : 

ل( لقد عشنا طفؤلتنا وشبابنا وكل ماعلى هذه الأرض الي نسوح فيها 
شرقاً وغرباً ينبئسا بالخر ويبشرنا بالسلام . فرعينا حلالنا وأكلنا 
وشربنا . . وتزوج منا من تزوج .. وكنا ولا زلنا تأمل بالحياة الطيبة 
الكرعة . . فكيف نسمح للأوغاد أن ينجسوا ويكدروا صفو هذه 
الحياة .: كيف نسمح للمتلاعبين أن يضيقوا العيش في وجه من سعوا 
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الملاح , . كيف ثيرك لقاطع الطريق أي كان ان بحرم انان من 
حياته . . أو بمنع انسان من أخل حقه . . أو بردع الماناعن أمانه 
الشريفة . . هل بحق لنا الصمت والخنوع طالما أن الظالم يستبيح كراماتنا 
وهو بجلجل بالضحكات ؟ . 

ألسنا:رجالا. ألا عمق انا أن تطلب الموت لكي توهب لنا الحياة 
الحقيقية اللي نادى مما ( واني ) وسعى اليها . واستشهد بي سبيلها . 
تلك الحياة الى تببى على المحبة والعزة ومقارعة الظمم بالامان بالق ء 


7 وترتفع الأصوات من رفاقه متجاوبة مع ما يفول ومؤكدة على أهدافه 
ويستمر في كلامه : 
( إذاً لماذا تقف مكتوفي الأيدي ؟ . . لقد ذهب ( واني ) ولن يعود 
لنا يخسده . ٠‏ ولكننا نستطيع أن نجسد أفكاره وأمانيه أفعالا ومو 0" 
و( شيمه ) تلك الزهرة الي ذوت قبل أؤانا و( فاضل )و ( العراف) 
كل هؤلاء لهم حقوقهم علينا نحن الشباب . . فعلينا أن نضع لكل عابث 
حده . وأن نعيد الأمور إلى نصامها بين تلك العشائر الي خم جو 
الرعب والبطش بن مضارمها 
ان الله لاينصر قوما إل إذا قير “فين اللزيق والبسبي سوا 


السبيل » 


« علينا أن نتعاهد توج طااا بلق ارد قلوبنا 
واحدة . . كنا الأضابع في اليد الواحدة.. . ومد يده إلى رفاقه. 


0 


وتصافحوا وهم يعاهدون الله على المضي في سبيل الحق والشيرف 
وألوفاء 04 والشيمة 3 
[ وفي هذه الأثناء تمر قافلة من بعيد . . مافرة أو مهاجرة إلى حيث 
السلام والربيع . . على أرض لايرتع فيها الغدر والإجرام والحزث . 
والدم الذي ينسكحب . . مثلما ينسكب الماء ويرخص . ويعلو صوت فتاة 
تحدو من القافلة . . تنقله الريح وتطوح به وديان من الأأمل : 


حب غدى في شيمه وصرم قلبب الواي 
باعزتي له والله مااستر بنومه غاي 
وحياته راحيت شقا وردمعه دايم ذراقي 
أطب من كل قليبي 2 له بلحنة ملاني 
شيمه والوائي ماتوا بالعمة هواهم صاقيٍ 


سكينه والله عفه تبكي من غغل خاي 


[ ويجاوبها صوت أبعد تعثو به المسافات : 

ترى الود ياهل الود لو هو صفى ساعه 

بحي ساعة تنحى الموده وتبعدها 
مثل وائي العراف جرح الفوى لاعه 

نغير هواه وشيمة المجد فاقدها 
تغير هواه وصارت النفس مجزاعه 

على شيمه له خاطف الموت صايدها 
تذكر هواه بوسط نيحد ومرباعه 

بوسط الفياض الخضر عينه تشاهدها 


نحت :3 1 سود 


جزع واحترق والموت من عقبها راعه 

فقد لذة الدنيا وهذى عوايدها 
بغى الوقت يصفيله ولاشلك ماطاعه 

تغغر صفى الدنيا وشاهد زهايدها 
عسى الله عليه برحمته يضفي قناعه 

عن النار بالحنة يظله بباردها 
من أسفر زمانه له وغره بشعشاعه 

يوريه تالي الوقت قاسى شدايدها 


وتمتد السهوب .. تمد كالبساط وتنسحب .. وأقدام الناس 
تتعنر . . يتساقطون الواحد تلو الآخر . . 


لاغالب إلا الله . . 
هذه جملة محفورة .. ومكتوبة . . ومرسومة على جدران قصور 
الأندئس بوم أن كان الزمان طيباً . 
ثم انسحب البساط . . وتساقطت الدمى . . وبشّيت جملة 
واحدة .. 


لاغالب إلا الله . . 
الزمان ليس خاثناً . . ولكن الانسان هو الذي يسبى ولا يتعلم 
ففي لحظة قوة2» وبطش , وسيطرة تنقلب الموازين » بل وتتزيف 


ب ل 


ونلتقي كل الخطوط ي ذات انسان متوهم . تصور أنه المحور لهذا 
الكون . . وينتى سللفلها أ جراومة اد اتصرعه ... وأن كذبة قد 
تخدعه . وأن مايراه ليس كله صحيحاً . وآلله عايسيعة السين #كلة 
صادقاً . . وأن مايفكر به محتمل الصواب والخطأ . 

وعقيك السهوفية: . .. فك كالسياظ ب : والتسحسة + : وتلوح 
الربح بين أعناق الجمال محملة بالصير وأحزان القبائل . . والصوت 
القاتل المقتو 


عد ١6017‏ هه 


[ لم يعد هناك إنسان في العشيرتين . والعشائثر المجاورة . . لا يعلم 
عأعاة زواق 7 ى حشينة غ . , الكل أخذهم الواقع المفاجىء الذي حل 
بأرضهم كالوياء . 
فدمر أغلى شبابهم . . وأعز رجاهم . . وعفه والسدة شيمه هدها 
الخطب . فأضحت لاتفكر في شيء غير الإنتقام من طعنوها في الصميم .. 
وحرموها إبنتها الي نصورت أنها والزمان توءمان . . فمن أين لها بالسند 
وزوجها ذهب مع إبنته وكانا ضحية الغدر . . 
ياإلهي ساعدني على نباية المشوار . . الظلم لامكن أن يسيطر على 
الأواقن ؛ + وأنت ياربي أكدت هذه الحقيقة . . بل وطلبت من الناس 
أن يبنوا حوافزهم وآمالهم عليها . . 
الموت حق . . ولكن الظٍم باطل الأباطيل . . من رضي بالموت 
[ وتلتئت عفه إلى حيث ينام إبنها الفى و فراج ؛ وتلمع عيناها في 
الظلام الحالك . . 


-5ه! حت 


لا فراج . . نعم انه.. فراج . . ولا أحد سواه . . هو الذي 
سوف يسدد الضرية النجلاء . . 
ولذي. . . حبيبي . . لن أجعلك تعيش وعار الغدر والظلم 
معلق في ثيابك » ا 
[ وتعوي الذئاب من بعيد . . وتنبح الكلاب . . وصدور الرجال 
مليئة بالصراعات المتناقضة . 
وحيئما طلع النهار على الأم الساهرة أبدا . . إستيقظ وحيدها الذي 
عرف مرارة البكاء سريعاً . . وخالجته نوازع العنف الي لايفهمها . . 
ولكنه يسعى إليها بكل تأكيد . 
بدى الجو ني ذلك اليوم مغبراً وقاتماً . . تكتنفه رياح مهب من الشمال 
بين الحين والآخر . .. ثمتلثة بالتوقعات والمفاجات ويتقاطر الناس على بيت 
( فاضل) الموشح بالسواد. ويتلفت الصبي في عيون الجمينع وني ملامحهم .. 
وبدو له وكأنهم ينادونة أو يويخونه أو يستفزونه . . الكل يتساءل ني همس 
عما سيفعلة إبن السادسة عشر . . هذا الذي أقبل على الدنيا فوقفت في وجهه 
عنوه . . ويرجع مرة أخرى إلى داخخل البيت . . فيرى أمه وقد عصبت 
رأسها عنديل أسواد: . وما أن رأته حتى كشفت عن رأسها الأشيب إمعاناً 
منها ني التعبير عن القهر والجور الذي للحق بها .. وخاطبته وهي ترنحف : 
فراج راسي شاب من زايد العنا 
أنعى ولا لي بالهاد محيب 


وللا شفت محلرق لبلواي بنتقسم 
والنوم الجفن المريض حريب 


ولا ظبن هرك بالشدايد يعيلى 
ولالي ها الدنيا سواك حبييب 


ب .11 ب 


بفعلك ترى جرح الفواد يطيبب 
أييك باخذ الشار تيرى ضمابري 
وخلك بقص النكبين طبيب 
اقدم بساعات الوغى واترك الردى ١‏ 
النصير بطراف السهوم قريب 
فراج لاتيرك عدوك من الملا 
افهم ترى غلب الرجال يعيب 
بعيب الفبى عيب نحاكا به الورى 
1 وه له ركسهة الطابللات: لصفب 
ابيك يابن الفضل تاخذ وصيبي 
وصير ماجد حذق الفواد لبيسب 
فراج شف دمعي على صفح خدتي 
مابدر لك الطولات من لا سعافا 
ومن لاشقا فيها تسراه يخيب 
لاعل نمنا ماتسدد ديومها 
1 عساها من بين اليسدين تعيب 


[ ظل فراج في؛هكانه . . صامتاً . . وكأنه جماد لايتحرك . . وفجأة 
تحر ك وأخذ يفتش في ملابس أخته حبى وجد منديلا فعصبه على جبهته . 
وتناول حزامه وتمنطق به . وأتتل بندقيته . :.:ؤرمق أمه العجوز . بنصف 


نظرة دامعة . 


عب اعت 


وخرج في مواجهة اناس الذين.ما أن شاهدوه حى ازداد هرجهم 
وتدافعوا وهم يفسحون من أمامه الطريق . كانت عيناه عالاً يبيج ببحم .. 
الأرشن رالمامارن فنمة : . والناس كل الناس لا يعدلون الكفة بأمه . 
ولا يخزما .. ولا بالإهانة الي لحقت بها . 
ومخطى الجميع . . ثم وقف واستدار متلفتاً صوبها . . وقال. : 
تذ عهد المهلهل وماجرى | 
5 لكلبب يوم الصاففنات تناد 
عاهد أخوه كليب وكليب ميت 
ب 4 كليسب و كليسب مر 
-“ وحرب البسبوس اطول عناه وكاد 
أفى ب ةوخرب ديارهم | 
ا م خمسن عام في عنا وجهاد 
أ هدك مرك وصيتك 
د 9 2 وحياة من رسا الجبسال أوتاد 
شبا ترك ثار والده 
عا ا ار ١>‏ بلق عن ببق الاك سوه 
٠‏ ماجر بم : حريب كنا الكرئ 
وساف وكنه يركز بالحفون كتاد 
لايد ابن فعضب فيه يضوفي ‏ . . ظ 
او اد قا طريلة مصك المنكبين جواد 


1ب 


١17 -ل‎ 


دقيق معنقها طويل ساقها 
قصير ظهرها بالعليق تزاد 
عريضة افامة قصر قينها ظ 
وسيع نحرها والعيون حداد 
أبلحق عليها اللي سفك دم والدي 
ان ذل مسن هول الطراد وخاد 
أنا سليل الفضل فراج كربه 
لابد من فمل يعد وكاد 
[ وصمت قليلا ثم واصل مسيرته . . وكلما مر ببيت شيعه أهله بالدهشة 
والرثاء . . والتوجس . . إلى أن وصل إلى منزل الغادر الذي وصله خبر 
فراج وخروجه قبل أن يأني وإذا بالبي تممتلىء بالرجال وكل واضع اصبعه 
على الزناد . . والغادر بينهم لايرى . . وعلى بعد أمتار قليلة من المتزل وقف 
فراج وصاح بصوت جهوري : 
ا أنا الفراج ياغادر . . أنت تعرفي . . وتعرف ألي . . وأهلي . 
وتعر ف مقصدي من المجيء 
[ وران صمت مطبق على المكان قطعه صوت فراج مرة ثانية : 
لا لماذا لاترد ؟ . . هل صعقتك المفاجأة لآني أتيتك في وضح النهار 
وأمام كل أعوانك ؟ .'. هل كنت تتصور أني سوف أتبع أساليبك 
في الغدر ؟.. لا. . ان ذلك ليس من طباعنا . . نحن تعو دنا وسوف. 
نتعود على مواجهة الرجال وجهاً لوجه . . ان الحياة إذا كانت غالية 
عليك فهي عندنا أغلى . . ولكنها ترخص .. وتنلاثى ني لحظة 
نرى فيها أننا قد نقبل الاهانة . . والظلم . . 


ب 11 ات 


أت عيابي أعينا الغادر ١‏ 
يفودانك الى قلق 


0 هناك أنتظر له 


. وجنونك وحقدك ها اللذان سوف 
ف وإذا كنت رجلا فعليك أن تخرج لي عند 


.. ولن أبرح المكان حبى تجيء» 


وأطبق الصمت من جديد على كل الوجوه المنوترة الصارمة . 
واستدار ( فراج ) ونكس على عقبه متوجهاً إلى منزهم . 


النظرات عن كل جاتب ., 
وقبل وجتتيها . . ويدبها. 


ورفعت العجوز كفيها للسماء تطلب 


جوادي الملاقا قربوها 
ابركب فوقها طلاب ثار 
أبانطح فوقها ذباح ابسوي 
الى ذليت و سواد 
جرادي الملاقا قربوها 


[ وأسرج ( فراج ) فرسه . وودع معارفه بنظرة خاطفة . 
إلى المكان الذي تصور فيه حياته أو مماته. 


الحالتين أكيد. 


. حبى إذا ما وصل إلى البيت . 
5 وطلب منها أن تدعو له في محنته هذه . 


. ذهب إلى والدته 


. وقال هذه الأبيات 


تطلب وتبكي 


وحطوا فوقها مرج زهلي 
وبانطح فوقها خصم مولي 
واخلص ديني اللي قد غدالي 
هر يض القلب من ضم الليالي 
وليا ثار الدخن شوفوا افعالي 
. وأنطلو 
. أو غسله للعار في كلا 


ع أ8ا ١‏ ع 


ر إزا ماذا تنتظر يافسراج ؟ . . عليك أن تعجل أكثر . » 


[ ويلكز فرسه . . وتستجيب له . . وكأنه يطلب منها فتعطيه . . 
ويصل إلى المكان . . ويدور فيه . . وينادي بأعلى صوته متحديا الغادر 
فلا يحاوبه غير الصدى . 

وفجأة يظهر له شخص من بين الصخور . . وقي حركة خاطفة 
يصوب فراج سلاحه نحوه . . وكاد أن يضغط على الزناد لولا أن تبين له 
أن ذلك الشخص رجل عجوز يتوكأ على عصاه . . فقد سمع نداء فراج 
وصياحه فخرج يستوضح الخبر . وهز فراج رأسه واستعاذ بالله وانزل 
سلاحه . . واخذ الشيخ يقترب منه رويداً رويداً وسلم عليه . ودار بينهما 
هذاالحوار : 


ابخ : ماذا تريد ياببي في هذا المكان الموحش ؟ . . 


أراج : 


لبخ : 


انني على موعد حاسم . . ولا بد وأن أكون.وقيا بالمواعيد . 
بالهذا الموعد العجيب . . أهو موعد أفراح أم موعد أتراح ؟ . . 
أبدلا من أن حمل غصن المحبة .. تحمل السلاح وتواجه الناس ؟.. 


5 


فوج 


واج 


: الانسان ياعمي ني بعض الأحيان يكون مرنحاً على حمل 


السالا 


وآنا اللاي عر فيا أكثر مك . .. بوأت لالت ( فى )معدا 
لم محرا بعد ؟. 


: اني أريد أن أجرا . . واليوم هو أول خطواتي . 
: دعلك من المكابرة . . وإذا 'كنت في موقف نحدي مع ( الغادر) 


الذي أسمع عنه . . وأعرف أعماله الدنيئة اللي لانتقيد بالشرف 
والفروسية . . فعليك أن ترجع إلى أهلك سالا . ٠‏ اليدواذ 


تسل يقانون الحياة الذي يقول أ الأقرق هو المسيطر . 


. هذا صحيح . . حيها يكون الأقوى يؤمن بالمثل الكر ممة ولكن 


كيف يستسم للأقوى حينا يكون محرماً وحاقداً وقاتلا ؟ . 
أليس الموت أروع وأعظم من هذه الحياة الي تجعلنا نتفياً 
ب ظلالها السوداء الخانقة ؟ . 

نك آبيا انين لكب تنسحت فقا عن السلامة . . و كان 
جابحن ا وا سي 


سي تفهم قصدي ياببي . 


سنك تلد عا رانك ت فيها العجب .. وقد 
0 مبالغ لو أريتك صدري .. ورأيت الندوب 
الي فيه . . ولكني بعد أن وصلت الى هذه السن إنفتحت 


م 


آماميى متقتاعد جعديدة .. . وائبيت عل أقغال فظلنها كاتنت 


عر وساب ل أن يكو البلا وعاملة يدون 
البضودة 


ولج ا انى بفس للك نساتسات وليك ال ات 
إليها إلا الشر ف تعردح سانا 
[وفجأة يسمعان وقع حوافر جواد قادم من بعيد فعرف فراج أنه 
الغادر . . وطلب من الشيخ أن يبتعد قليلا . . وأخذ الغادر يقرب و 
يصيح ويقهقه : 
( لقد أتيتنك بابن عفه . . أما الطفل الغرير .. لتندم على 
[وعلت ضحكاته وتخواته ولكز فراج فرسه متقدماً نحوه . . وثار 
الغبار والعج . . وصهيل الخيول بينهما . . وتفارقا . . ثم التحما . . 
ثم تفارقا من جديد وخمدت صيحات الغادر . . وكأنه عرف أن الذي أمامه 
إنسان ليس بالهين . . واستمرا على هذه الحال بعضاً من الوقت . . كان 
الشيخ فيها مختبىء بين الصخور يشاهد هذا المنظر الفريد الذي سوف بحكيه 
لرجال قبيلته . . فهو الشاهد الوحيد على ما حصل . 
وفجأة يسقط الغادر من على ظهر جواده . . وينثي عليه فراج ويقف 
أمامه بدون أن.يتزل من على فرسه . . ويرفع الغادر وجهه الكالح نتحو 
فراج متوسلا إليه أن لا يقتله فيبصق فراج في وجهه. ويقول : 


حت ةا جه 


ذق الموت ياغدر الزمان ببندقي 

من 2-1 شبل صارمات صوايدهة 
من كف شمل جال في حومة الوغى 

غليل الفماير طالب ثار والده 

الى استلجت ودلهحهمت شدايده 
تجرع اكاس الموت من عقب هدني 

ونتلات مر ااوت بالغدر كايده 

ولا أدر كت باقطاع الأرحام فايده 
يالبت فاضل شاف فهمي وفعلك 

يشوف ضرباني بندبييك جايسده 
تر كتتك بساحات الوغى تنثر الدما 


[ ويعرف فراج أن الغادر ميت لا محالة . . فهناك أكثر من رصاصة 

مزقت صدره وعليه أن يتجرع مرارة الألم حى يموت . 

ويخرج الشيخ العجوز متهلل الوجه . . دامع العين . . حبى إذا ما 

وضل إل فراج: مسح غل ركبته.وقال : 

« أننته بالنسية النا المسطيل , ع والخمياة المشرقة ولن يخيب ظبي بعد 
اليوم فييك . . 


د 5[ نت 


اذهب على بركة الله . . إلى أهلك . . فاليوم هو العيد . . 
تطعث دابر ( الفسبدر ) غلى هذه الأرضن اللي أ ُ« 
زر ويحب الجواد بفراج الذي تنازعته المشاعر من كل حدب وصوب .. 
فلاهو .بالسعيد . . ولا هو بالحزين 
لقد أحس أنه قد تخطى سنه الحقيقي بعشسرات الأعوام . . 
فتقاطرت على ذهنه صور عديدة . 
(فاضل)»(شيمه) » (واني)ء(أمه) !! 
بالمده كمايا ة.. ان أمي هي الأرض . . وأرضي لايشبهها 
شيء أكثر من أمي .. . ' انبا حياتي الباقية .ع 


ب وأسرع في جواده أكثر . 


ص1 نت 


